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 رواية الأدبي: النوع

 (نبذة)مصطفى محمود حجازي  المؤلف:

 كتابات شبابية:  السرد قوة

 الكاتب بنفسه اللُغوي: المُدقق

 فصحى اللغة:

 الدار عمل فريق: الفني والإخراج الداخلي التنسيق

 سلمي برقي رمضانالغُلاف:  تصميم
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 حصريا   الحالة:

  1 الطبعة: رقم

 66 بالدار: الكتاب رقم

_________________________________________ 

 2020 الإلكتروني للنشر وحكايات قصص دار بواسطة النشر تم
 .عنها المسؤولون وحدهم الكُتّاب بإبداعاتهم؛ الواردة الكُتّاب أفكار عن مسؤولة غير الدار

 الجروب الصفحة الموقع

 

 

https://kesasandhekayatpub.blogspot.com/
https://www.facebook.com/kesasandhekayat
https://www.facebook.com/kesasandhekayat
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 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              4  

 الأقصر            

 

 .الأقصر: المكان

 .إحدى ليالي الصيف :الزمان

بينما كان الرائد معتز الجمال والملازم كامل  ..قد تجاوزت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 

لمخازن ا أحدمن الصناديق من  اوالذين أخذوا ينقلون عدد   ،الحسيني يراقبان مجموعة من الناس

بينما كان هناك شخص يستحثهم على الإسراع  ..المهجورة إلى عدد من سيارات النقل الكبيرة

 غيروا الميعاد والمكان ولولا مراقبتنا لسعيد الوكيل ما كنا لنعرف هذا. لقد: فقال الملازم كامل

ن يا سنفعل الآ وماذا: كان يأمرهم بالإسراع تابع كامل قائلاقالها وهو ينظر تجاه هذا الذي  

للتعزيزات فعددهم كبير جدا كما ترى ... قالها في اللحظة  نحتاج: فقال معتز ؟سيادة الرائد

 !ةماذا ... لا يوجد تغطي :وقال.. فنظر إلى شاشته ..خرج فيها كامل هاتفه المحمولأالتي 

 : فقال معتز

ان تستطيع طلب التعزيزات منه وأنا سوف أعطلهم حتى تأتي أنت لأقرب مك اذهب -

 .التعزيزات

 .وجرى بسرعة في الاتجاه الأخر .حسن ا: فقال كامل 

معتز في البداية في أن يطلق النار على إطارات سيارات النقل ولكن خشي من أن تصيب  رفكّ 

 والذي قد يتسبب في ضياع  المحتويات فتنفجرخزان وقود أي سيارة منهم ويحدث  رصاصه
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الكاملة لمقبرة احد ملوك الفراعنة فالإضاءة التي يستعملونها غير مركزة على السيارات فقال 

م اخرج مسدسه ث .لا يا معتز لقد توليت هذه المهمة لتحمي هذه الآثار لا لتدمرها :همعتز لنفس

ة ملون صناديق الآثار ليجعلهم في حالوقام بإطلاق النار ليصيب الأرض بجوار أحد الذين يح

 .ارتباك

ي حتى بدأوا مرة أخرى ف ةوفعلا حدث ارتباك في الموقف والذي لم يستمر أكثر من دقيق 

ية(... ولأن )ومدافعهم الآل الآليةعدد كبير منهم مسدساتهم و بندقياتهم  وأخرج.تنظيم أنفسهم

 اديق بل زاد ... عددهم كان فعلا كبير جدا فلم يتأثر معدل نقل الصن

 ماو منافس اخر يريد ان يقتنص غنيمته بعدما أحسوا بالخطر من أن تكون هناك قوة من الشرطة

... لذلك تقدم خمس منهم وهم يشهرون مدافعهم الآلية ليستكشفوا الموقف دون أن يطلق 

ق النار لاواحد منهم رصاصة واحدة ... إتباعا لتعليمات سعيد الوكيل والذي قال لهم ... إن إط

يجب أن يكون في أضيق الحدود ... وأنا لا أريد أن يتنبه أحد لوجودنا ... وعندما اقتربوا من 

المبنى الذي كان معتز.. يختبئ خلفه والذي خرج وقام بإطلاق النار على ساق أقربهم والذي 

مكان لسقط على الأرض ... بينما تراجع الآخرين ... وتسبب ضعف الإضاءة في عدم معرفتهم ل

الذي خرجت منه الرصاصة مما دفعهم إلى إطلاق النار عشوائيا ... إلا إن هذا لم يمنع إحدى 

الرصاصات من أن تصيب كتف معتز الأيمن قبل أن يختبئ خلف المبنى مرة أخرى فتراخت 

يده الممسكة بالمسدس ... فأمسكه بيده الأخرى ... فصدرت منه آهة والتي سمعها أحدهم 

المبنى وقف بجوار الحائط المقابل للحائط الذي يختبئ معتز خلفه ... ولكن هذا فجرى ناحية 
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الشخص لم يختبئ ولكنه انتظر خروج معتز ... وعندما خرج معتز ليطلق النار عليهم مره أخرى 

طلق ) ففتح ( النار على معتز فأصابه في صدره وبطنه في انتظاره لي... كان هذا الشخص 

معتز استجمع قواه وأطلق رصاصه أخيره أصابت رأس هذا الرجل في  فسقط على الأرض ولكن

نفس اللحظة التي وصل فيها كامل والذي قام بجره بسرعة خلف الحائط وهو يقول سيادة الرائد 

...... يا سيادة الرائد وبينما كان معتز يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو مستند برأسه على يدي كامل 

.... يا سيادة الرائد أفق ... أفق أرجوك..... أرجوك.... إن والذي قال بصوت ملئه الحزن

التعزيزات في طريقها إلينا الآن ... وبصوت واهن وضعيف قال معتز ...كامل ... فأحنى كامل 

رأسه بسرعة ليسمع ما سيقوله معتز والذي قال ... لا تدعهم يهربون بحضارتنا ثم سكت لحظة 

 قته وقال ... أرجوك قالها وفاضت روحه إلى بارئها ...... إستجمع فيها كل ما تبقى من طا

ليس من السهل على المرء أن يرى شخصا يموت بين يديه.... لذلك لم يكن الأمر سهلا على   

كامل فالذي مات لم يكن فقط زميله بل قائده وقدوته لذلك أخذ كامل ينظر إليه وقد احمرت 

وك أنت ... لا تمت ... قالها وكأنما أخرجته عيناه وتساقطت منها الدموع وهو يقول ... أرج

رهبه الموقف عن صوابه ثم قال لنفسه لا تفقد إيمانك يا كامل ... ثم نظر إلى جثة الرائد معتز 

يني معتز أغلق عاً ... وقال" كل نفس ذائقة الموت" ثم تابع ...استغفر الله العظيم .... وأخير

.... صدق الله العظيم.... وقام كامل بأخذ مسدس معتز وهو يقول ..." إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأشهر مسدسه هو الأخر ... وخرج من خلف الحائط ليمنعهم من الهرب قبل أن تأتي التعزيزات 

 ولكنه وفي النهاية اً ... ... فأخذ يطلق النار يمينا ويسار فأردى " فقتل" منهم كثير
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 سقط ... فلم يكن يقاتل عشره ...

 ... بل أكثر من ذلك بكثير أو حتى عشرين

 فقد كانوا جيشا ... وبعد حوالي نصف ساعة كانت التعزيزات

 قد وصلت ...

 السيارات ... تولكن كان 

 ...قد اختفت 
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  مديرية أمن الجيزة

 

 .مديرية أمن الجيزة :المكان

مزي وعلى المكتب المقابل له النقيب ر  ..حيث كان المقدم حسام العطيفي جالسا على مكتبه

 اًسوف تتزوج.. أخيراً . ياه أخير.شاهين.. نظر المقدم حسام إلى رمزي مندهشا وهو يقول

 :وفقك الله لاتخاذ هذا القرار بعد أربع سنوات خطوبة ... فابتسم رمزي وهو يقول

د من أبي ... كنت أعرف أنك ستقول هذا لي... ولكني كما تعلم لا أحب أن آخذ أي نقو   -

 .... فأنا أحب أن أعتمد كليا على نفسي

أني تقدمت لخطبتها بعد أن تخرجت حتى لا يتقدم أحد  كما:  إلى الأرض لحظة ثم قال نظر

بتسم  إ..أعلم يا رمزي . :إلى خطبتها ... فأنت تعلم ... أني ... أني ... فقاطعه حسام وهو يقول

...  ... هل تعلم يا رمزيالذي يقصده رمزي فتابع  فهو يدري تماما ماكأنما أخذته الذكريات 

أنت تذكرني بقصة زواجي ... تابع حسام ... ولكني كنت محظوظ أكثر منك فقد خطبت 

في الوقت الذي تحسنت فيه حالتي المادية ... لذلك كانت فترة الخطوبة أقل من عام  سلمى

سيادة الضابط أحمد ...... فقال بأحمد ..... فقال رمزي ... تقصد  ناالله عليَّ ...ولقد من

حسام ... كما تعلم يا رمزي فهو مغرم جدا بالشرطه ويحلم بأن يكون ضابط ولكنه ايضا يحب 

صنع المقالب ...ولكني سأجعله يوما من الأيام يترك هذه العاده.... فقال رمزي كيف ... فأجابه 
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أشار ء تدريبات الكونغ فو ... فلذلك فأنا آخذه معنى أثنا... حسام عن طريق ممارسه الرياضة 

لرمزي بيده وهو يتابع ...على فكرة مباراة نهائي بطولة الجمهورية غدا وأنت أول المدعوين... 

فقال رمزي ... أنا أعرف أن هذه خامس بطولة جمهوريه تشترك فيها ...فلماذا لم تزيد عدد 

 مشاركاتك وتشترك في البطولات الدولية ايضا ...

. إن عملنا في المباحث لا يعطينا كل هذا الفراغ ... كما تعلم وكما أني ايضا لا فقال حسام ..

أهتم كثيرا بالفوز أو الخسارة ... فابتسم رمزي وهو يقول ...إذا خسرت كم مره في البطولات 

التي اشتركت فيها ... فقال حسام ... ولا مرة ... والأربع مرات السابقة كنت بطلا للجمهورية 

المرة الخامسة التي أشترك فيها ... فقال رمزي ... واضح جدا أنك لا تهتم بالفوز وهذه هي 

 فقال حسام أنا لن أخسر لمجرد أني لا أهتم بالفوز فليأتي من هو أفضل مني ........ 

 لينتزع البطولة من يدي ...

 سكت لحظة ثم تابع ... 

 !إذا استطاع 
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 الجمهورية في الكونج فو ةنهائي بطول

 

 المباراة لم تكن بدأت ولأن.. قد لا تجده إلا في المباريات المهمة ؛كان هناك جمهور كبير

تشاهد  الم: فقال الأول للثاني .لذلك أخذ اثنان من الناشئين يتحدثان مع بعضهما ..بعد

ادمت غير لم أبى فملم تتح لي الفرصة .... فأنت تع ..لا :فقال الثاني ؟المباريات السابقة

مشترك في البطولة فمساعدته في أعمال المطعم الخاص بنا هي أولى الأولويات ..... فقال 

بطل الجمهورية سليمان الرشيدي سيلعب هذه المباراة مع ....سكت لحظه ...ثم  إن: الأول

 صدق من هو اللاعب الأخر؟ فاتسعت عيناتنظر إلى صديقه وهو يبتسم ويقول ....... لن 

... العطيفي... فرد الأول .... نعم ....... البطل : الثاني وكأنما عرف من يقصده.....فقال

يهزم.......فرد الثاني ..........وكأنما أضفى ذكر حسام العطيفى جوا  سحريا أسرهما  لاالذي 

 ..لاثنان حديثهماا تابع. على العالم في الاستعراض بالعصا والسيف والأول: ........ فتابع قائلا  

ولكن عندما أعلن المذيع في مكبرات الصوت عن الاستعداد لبدء المباراة النهائية ......... 

أخذا ينظران إلى أرض الملعب ........ ليشاهدا المباراة ......... بكل تركيز ......... وبكل 

ذي فال.... لفرح صمت ....... وعندما انتهت المباراة خرج الاثنان من صمتهما بصيحات ا

فاز فى هذه المباراة لم يكن فقط لاعب متميز وحسب..... بل ..... كان ...... المثل الأعلى 

 ......... والذي يتمنيان أن يصبحا مثله
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  .في يوم من الأيام 

 العطيفي منزل حسام

..... . وبعد البطولة بعدة أيام كان حسام يفتح باب شقته في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل

بينما كانت زوجته نائمة في الصالون ولكنها استيقظت عندما دخل حسام إلى الشقة ...... 

فقالت إنه أنت يا حسام ..... فقال حسام ..... نعم إنه أنا ياعزيزتي ....... تابع حسام قائلا  

.... كما أنى ...... لماذا تنامين هنا ...... فقالت لقد قلقت عليك فغافلني النوم وأنا أنتظرك .

أردت أن أخبرك بأن خالك قد اتصل على هاتفك المحمول أكثر من مره فقال حسام ....... 

يآه ....... لقد نسيت الهاتف فعلا  ........ ثم تابع ماذا كان يريد ...... فقالت لم يخبرني 

 :ولكنه قال إنه يريدك فى أمر هام فقال حسام

 .ةا  أجاز سأذهب إليه غدا بإذن الله فأنا غد 
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 ؤسسة المصري المقر الرئيسي م

 

وفى صباح اليوم التالي كان حسام يدخل إلى مكتب سكرتارية حسن المصري حيث كان 

والذي  .. .السكرتير جالسا  على مكتب ممسكا  سماعه أحد الهواتف الموجود فوق سطح مكتبه

قد ول ... أشار إلى حسام لكي يجلس فوق أحد المقاعد الفاخرة أمامه والمخصصة للانتظار

تصادف  وجود خالد المصري أخوا حسن جالسا على أحد هذه المقاعد والذي كان يتحدث 

ا ممع المرأة التي تجلس علي المقعد المجاور ولكنه عندما رأى حسام والذي كان يتجه ناحيته

 :هفقال ل... 

 بيه..  خالد ألن تجلس يا حسام -

 :فأجابه حسام

أنا آسف لن أستطيع الجلوس معك قبل أن أدخل لخالي إلا إذا كنت تريدني في أمر هام يا  -

أستاذ خالد ....ضحك خالد وهو ينظر إلى تلك المرأة بارعة الجمال الجالسة علي المقعد 
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... فقط سمعت انك خسرت في  مرا هامايس ال وبنره محملة بالسخريه تابع..المجاور ..... 

 ... وينظر مباشرة في عيني خالد ..ان قاموسي لم تكتب به تلك الكلمه فقال حسام النهائي ..

وغمز  اعتدل...... ثم   ولن تكتبثم انحنى ناحية أذن خالد وهو يتابع .... ...سكت لحظه

 ر الذي قد وضع السماعة على.... نظر حسام إلى السكرتيابدا...باحد عينيه لخالد متابعا 

المكتب  فالتفت حسام ليذهب إليه ...... وعندما  خطى ثلاث خطوات باتجاهه ... سمع 

... واثناء التفات حسام لف مبروك على البطولة فا اذا كان الامر هكذاخالد يقول ..........

رن هاتفه المحمول ...... فقال حسام ....... الو يا خالد .... فلقد كان خالد  .....  اليه

 ابهأجالصغير ابن حسن المصري والذي قال لحسام ...... أين أنت يا " أبيه "  حسام..... ف

حسام ... أنا في مكتب السكرتارية أمام مكتب خالي ...... أنتظر لكي أدخل فقال خالد 

نت لم تدخل بعد ..... الحمد لله .... فقال حسام ..... ماذا هناك يا خالد الصغير ...... إذا  أ

.... فقال خالد الصغير ...... هل من الممكن أقابلك فى الكافتيريا في الدور الثالث .... 

فقال حسام ماذا هناك يا خالد ..... فأجابه ..... إنه أمر غاية في الأهمية يا أبيه فأجابه 

تريا .... بينما كان خالد العم جالسا  مع تلك يلك وخرج متوجها الى الكاف حسام.... سوف أتى

المرأة  يتحدثان سويا .... فقالت له ..... شئ غريب يا خالد  باشا لماذا يقول لك.. يا أستاذ 

خالد وأنت خاله ..... فقال خالد ...... في الواقع يا مدام سارة أنا لست خاله فأنا وحسن 

إخوة من الأب ...... وحسن وفوزيه أم حسام أخوه من الأم ...... لذلك أنا لسنا أشقاء بل 

لست خاله فأمه ليست من عائله المصري ولا هو ايضا ...... فهو من عائله العطيفي فقالت 
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أتقصد أن حسام هذا ...... هو حسام العطيفي ..... البطل الذي لا يهزم أو الشرس كما 

.. نعم .... فقالت لذلك كنت تهنئه على حصوله على بطوله يلقبونه ...... فقال خالد ..

الجمهورية أليس كذلك .... فقال خالد ... هذا صحيح ثم قام واقفا  وقال أستأذنك في الذهاب 

إلى دورة المياه ..... ضحك وهو يقول لها .... أنت تعرفين مرض السكر .... فقالت .... 

أن توصيه بزيادة حجم التعاون بيننا .... فقال وهو ألن تدخل معي لحسن باشا فأنا أريد منك 

يضحك .... لا تقلقي يا أميرتي فقط انتظريني ..... قالها وخرج من مكتب السكرتارية متوجها 

 ....الى دوره المياه 

كان حسام قد وصل إلى الكافتيريا بينما كان خالد الصغير يجلس على أحد الطاولات " 

سام اتجه إليه.... تفضل " يا أبيه " حسام... فقال حسام ..... خير التربيزات".. وعندما رآه ح

يا خالد .... فقال خالد  مستقبلي في خطر .... وأريدك أن تنقدني  ... فقال حسام بعد أن 

زاد توتره ..... لقد أقلقتني عليك يا خالد ماذا هناك ..... فقال خالد .... بابا يريدني أن التحق 

فنادق وأنا لا أريد .... فقال حسام ... كل هذا القلق والتوتر من أجل هذا بكلية السياحة وال

... فقال خالد ... إنه أمر مهم بالنسبة لي " يا أبيه " حسام وأنا لا أمانع في أن أعمل في مجال 

السياحة مع أبى ولكن أحب دراسة الهندسة .... فهل يرضيك أن أدرس مالا أحب فأفشل 

حسام ..... هل تظن أن والدك أتصل بي من أجل هذا .... فقال خالد ويضيع مستقبلي فقال 

ت وتقنعني  بما يريده وليس بالذي أريده .... وأنَّ  .... نعم .... لقد اتصل بك لكي تؤثر علي

تعلم أن هذا هو مستقبلي أنا وليس مستقبل أبى .... فقام حسام وهو يقول ... انتظرني أنت 
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..... وبعد ساعة ... عاد حسام وكان التوتر قد نال من خالد الصغير هنا وأنا سأحاول مع خالي .

لذلك .. .. حتى أنه لم  يستطع القيام عندما رأى حسام يدخل الى قاعه الكافتيريا ...ما ناله .

بقي جالسا حتى وصل حسام إليه والذي قال لخالد.. لقد حاولت إقناعه يا خالد ولكنه ... 

. فقال حسام .. لكنه لم يوافق فقال خالد وقد بدأت علامات اليأس فقال خالد .. لكنه ماذا .

 ... الم تحاول معه مره ثانيه ... فقال حسام .... فعلا لقدوهو يهز رأسه نافياتظهر على وجهه 

...  سمامتب حاولت معه مره ثانيه ... ولكن ... كان خالد مترقبا  وهو يتابع حسام الذي قال

الذي قال له ألف  ... قام خالد من شده الفرحة وأحتضن حسام  ولكن استطعت إقناعه ...

 مبروك يا سيادة المهندس فقال خالد والفرحة تغمر وجهه شكرا  ..... 

 .شكرا  

 ...هذاوبعد عام من  

 

 

 

 

 

 

 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              16  

 

            

 

 رحلة إلى الأقصر

 

ركه ش كان الطائرة المتجهة إلى الأقصر قد بدأت في الإقلاع وذلك بعد أن انتهت مضيفة

ف التدخين ....... وكان الملياردير المعرو الامتناع عن الطيران من التنبيه على ربط الأحزمة و 

ل خالد ....... فقا خالد: حسن المصري يجلس فى الطائرة بجوار خالد ابنه الوحيد وهو يقول

...... نعم يا أبى فقال هل تعلم لما أنا متجه إلى الأقصر الآن ..... فقال خالد ....... أكيد 

أن هناك عمل ضروري يتطلب وجود حضرتك شخصيا  ...... فقال حسن .... لقد أصبت 

ا أبى يه يخمسون بالمائة من الإجابة الصحيحة .... فقال خالد .....أنا لا أفهم ما الذي تعن

أدير مؤسسه كبيره يندرج تحتها العديد من ُ..... فقال الأب ...... أنت تعلم يا خالد أنى 

الشركات والفنادق وكلها في مجال السياحة ورغم أنني أختار المديرين بشروط قاسيه حتى 

 يكون تفويضي لهم في محله ورغم هذه الشروط القاسية ... فإني لا أكتفي بمجرد تقارير ترد

..... فصاحب الشركة الناجح هو من يقوم بزيارات ميدانية مستمرة و  المقر الرئيسيإلى في 

مفاجاءة  ايضا .... فقال خالد ..... لما يا أبى ... فرد عليه قائلا  ...... لو فرضنا .... مثلا  

 مأنك مدير ويعمل تحت إمرتك عدد من الموظفين...قل لي ماذا سيفعلون إذا كان مكتبك معه
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يكونوا نشيطين لأني معهم وأراقبهم باستمرار ..... سفي نفس الحجرة .... فقال خالد .... 

فقال حسن فماذا إن لم تكن معهم .... هنا ابتسم خالد وقال .... فهمت الذي تقصده يا أبي 

.... هنا قال حسن .... أريدك يا خالد أن تعرف أنى لم أصبح صاحب هذه المؤسسة الكبيرة 

ي جاد في عملي وجديتي في العمل هذه هي التي جعلت شركه المصري للسياحة الصغيرة إلا لأن

والتي أسستهما منذ سبع وعشرون عاما  تكبر وتنمو وتصبح مؤسسه لها وزنها ويثق فيها السائحين 

من كل دول العالم ... لذلك أريدك أن تتعلم أنه لا يكفى أن تدير هذه المؤسسة وأنت في 

تكون إدارتك لباقي الفروع في المنتشرة في الجمهورية مجرد تقارير تراها على مكتبك وأن لا 

مكتبك دون أن تقوم بجولاتك الميدانية حتى تستطيع أن تقيم أداء المؤسسة وشركاتها وتعاقب 

الكسالى والمستهترين وتكافئ المجتهدين في العمل فقال خالد .... نعم .... لقد فهمت ما 

حن الآن في مهمة تفتيش مفاجئه على الفندق  وشركة السياحة في الأقصر تقصده يا أبى ... ن

... فقال حسن... فعلا  هذا صحيح وأنا أريدك أن تعلم كيف تدير هذه المؤسسة وشركاتها 

وفنادقها بنجاح لا يشوبه أي فشل فكل هذا سيكون لك بعد وفاتي ... فرد خالد وقد أحمر 

وقال لا تقل هذا يأبى أطال الله عمرك .... فرد حسن .... وجهه عند سماع هذه الكلمة ..... 

لإدارة هذه الشركات لذلك أنت معي اليوم ً الموت لا مفر منه ولكن أريدك أن تكون مؤهلا

.... فقال خالد ..... سوف أتعلم الإدارة فقط حتى أساعدك .... لا.. لأحل مكانك .... 

رد ني لن أفي بوعدي حتى تفي أنت بوعدك ... فوهذا وعد ... ثم تابع وهو يبتسم قائلا  ولك

الأب .... أنا أفي بوعودي دائما  وأنت تعلم هذا يا خالد .... فرد خالد ولكن هناك وعد لم 
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تفي به بعد فرد الأب .... ما هو يا سيادة الباش مهندس .... فأجاب خالد .... وقد بدت على 

ير  و يقول .... الم تعدني أنى لو نجحت بتقدملامح وجهه القمحي اللون ابتسامه مشرقه ... وه

سوف نقوم برحله أنا وأنت .... سكت لحظه ثم تابع .... وأنا أعنى أنها رحله او اكثر جيد 

عائليه فقال الأب .... حسنا  .... لا يوجد أمامي إلا أن التزم بوعدي معك .... ولأنك اجتهدت 

 . فقاطعه خالد قائلا  ... ليس هذا فحسبفعلا  في دراستك وحصلت على تقدير جيد جدا  ..

فأنا من العشرة الأوائل على الدفعة ... تابع الوالد قائلا  ... لذلك لن تكون رحلتك هذه المرة 

فلقد علمت من عمك أنك تريد  ...يا سيادة المهندس رحله عاديه .... وسنبدؤها من ايطاليا

هذا فعلا  ما كنت أفكر فيه العام الماضي  الذهاب إلى ايطاليا أليس كذلك ... فقال خالد ...

... ولكن بعدها أدركت أنى كنت مخطأ ... فلقد زرت الأعوام الماضية مدن أجنبية كثيرة في 

ولكن وجدت انه من الواجب على معرفة بلدي وتاريخها أولا  فمصر بلدنا ... أمريكا وأوروبا 

حسب ة ليروا أثارنا الجميلة ... وليس هذا فأجمل بلاد الدنيا  يأتي إليها السائحون بأعداد كبير 

ونهر النيل الخلاب .. كان خالد يواصل شرحه بحماس ووالده يتأمله وينصت إليه وكأنه يستمع 

إلى حقائق لا يعرفها .... عن مصر ونيلها والذي واصل خالد وصفه قائلا ... هذا النيل الذي  

زرقاء ع وايضا  شواطئها الجميلة بمياهها الوصف جماله العالم أجم و ابياتهمكتب فيه الشعراء 

الصافية وشمسها المشرقة وقبل كل هذا السحر الموجود في أرضيها والذي يجعل زوارها لا 

كان الأب مازال صامتا  وهو ينظر ...  يريدون مغادرتها بل يأتون مرات ومرات دون أن يملوا أبد

سمعه من خالد ... لأنه اطمئن من أن  إلى ابنه الوحيد وهو معجب بما يقوله فلقد أسعده ما
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بذره المدير الناجح موجودة بداخله وانه ليس عليه إلا تنميتها من خلال الممارسة العملية فقال 

الأب ... صدقت يا خالد ... وأظن أنى فهمت ما تريده ... فأنت تريدها رحله نطوف فيها كل 

 أنت رائع يا أبى إن هذا ما أفكر فيه فعلا  الأماكن السياحية في مصر كلها ... فرد خالد ... كم 

... ولكن أود أن أقترح على حضرتك شيئا  ما ... فقال الأب .. وما هو يا سيادة نائب رئيس 

مؤسسه المصري .... فضحك خالد وكأنما أعجبته هذه التسمية وقال إن زيارة المعالم السياحية 

ر .. لذلك سوف اكتفى هذا العام بالأقصوالأثرية في مصر لن ينتهي في رحله واحده أبدا  .

وأسوان وذلك بعد أن ننتهي من العمل ... فرد الأب ... لك هذا ... سكت خالد لحظه ثم 

تابع قائلا  بصوت علته نبرات الحزن .. كنت أتمنى أن يكون عمى خالد وسالم صديقي معنا 

على اى  أن يكون معنا في هذه الرحلة.. فرد الأب ... اترك عمك خالد الآن ... فلا يمكن

... فهو الذي يتولى إدارة المؤسسة ... أما سالم .. فأنت تعلم انه يعمل في  حال من الاحوال

 هم معلومات الحسابات ... رغم أنى لا أقوم بتوظيف الطلاب والذين لم يتخرجوا وذلك لأن

. لذلك . جلكلأ ولأنه صديقك.. فلقد كسرت هذه القاعدة ..خبرتهم مازالت غير كافيه ..و 

أنا أريدك أن تفصل بين كونه صديقك وكونه موظف يعمل في شركتك ... فهل هذا مفهوم يا 

سيادة النائب .. أم انك نسيت إننا في مهمة عمل الآن واعتبار الأب والابن لا يسرى إلا بعد 

سف يا أ انتهاء مهمة التفتيش وبدء مهمة الرحلة العائلية ... فقال خالد فهمت يا أبي .... أه

حسن لا يزال متقمصا  لشخصيه رئيس مجلس الإدارة وهو  انمعالي حسن باشا.... وبينما ك

 دقيقه قالها وهو ينظر إلى ساعته .... ثم تابع خمسة عشريقول ...... لقد بقى أمامنا حوالي 
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ك ر .... لذلك سوف نتفق على الذي سنفعله  أثناء حمله التفتيش هذه .... فقال خالد .... أوام

يا حسن باشا... كتم حسن ضحكه كانت قد أوشكت أن تخرج إلى النور عندما سمع خالد 

يتكلم بهذه اللهجة الجادة .... فهو أول مره يتعامل فيها معه بصفته كرئيس لمجلس الإدارة 

... فقال لخالد .... بما انك لست معروف بالنسبة للمديرين ... وذلك لأنك لا تحضر 

لذي أقابل فيه مديري الفروع ..... لذلك سوف تكون خطتنا كالتالي ..... الاجتماع الشهري ا

سوف تذهب لشركه السياحة على أنك عميل يريد القيام بزيارة كل المعالم الأثرية واستئجار 

أحد المراكب ) اليخوت الفخمة ( الخاصة بالشركة للقيام برحله خاصة أنت وعائلتك والمطلوب 

ة بالنسبة لمطلب كهذا ... ولا تنسى أن تخبرهم أن النقود لا تهمك منك أن تقيم أداء الشرك

فسوف تدفع ما يطلبونه منك .... وايضا  أريدك أن ترى هل سيخرج المدير لمقابلتك باعتبار 

أنك عميل مهم أم لا .... فرد خالد ... نعم سأفعل يا أبى .....سكت خالد قليلا  ثم تابع وهو 

. هل ستأتي معي ... فقال الأب ... لا سوف أذهب إلى الفندق ..... ينظر إلى أبيه ويقول ....

وبعد ثلاث دقائق كان كلا  منهما يعد نفسه لما سيفعله ... بدأت المضيفة تطلب من الركاب 

الامتناع عن التدخين وربط الأحزمة استعداد لهبوط الطائرة حفاظا  على سلامتهم .... وبعد أن 

منهما مباشره حيث اتفقا .. على أن يتوجه خالد إلى والده في  هبطت الطائرة ... ذهب كلا  

 الفندق وذلك بعد أن يتم مهمته ... 

                                 

 مركز المصري للتجارة
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كان خالد بالفعل وصل إلى مقر شركه المصري للسياحة ... والتي كانت تحتل الطابق الثاني 

 .. فقال له هذابالكامل من برج المصري التجاري ... والذي فوجئ بشخص يصطدم به .

الشخص ... أنا أسف ولكني على عجله من أمري ... فقال خالد .. لا مشكله.. فرد عليه 

الشخص ... هل أستطيع أن أقدم لسيادتك أي خدمه فقال خالد ... هل تعمل هنا  في شركه 

المصري للسياحة.. فقال الشخص .... نعم سيادتك ... اسمي محمد المرسى ... مرشد 

لمان ... فهل أستطيع أن أقدم أي خدمه لسيادتك.. قالها.. وهو يصافح خالد وقد السياح الأ

أريد ُزالت ملامح التوتر من على وجهه وحلت محلها ابتسامه هادئة ... فأجابه خالد ... أنا 

أن أقوم بجولة أنا وعائلتي في الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان ... واستئجار إحدى " 

ب النيلية الفخمة خلال هذه الجولة .... وكنت أود أن أعرف من المسؤل هنا اليخوت " المراك

... حتى أتفق معه ... أشار محمد بالدخول إلى خالد وهو يقول كلنا هنا مسئولون عن كل شئ 

.... فضحك خالد وهو يقول يبدوا أن مديركم هنا محظوظ جدا  فقال محمد ... لما... فأجابه 

بكل شئ ... فقال محمد .... وهو يضحك هل تعتقد أن المدير  خالد ... لأنكم تقومون

يجلس في مكتبه ولا يتحرك .... فهز رأسه نفيا  وهو يقول .... لا ... فمديرنا شعله من النشاط 

... وهو الذي تعلمنا منه مقوله ... أن كل موظف في الشركة مسئول عن كل شئ فيها... فقال 

ار محمد .. إلى رجل يتحدث مع بعض السائحين وهو يقول فأش خالد ... عظيم ...  عظيم ..

ولكني أود أن أستأذن من سيادتك فهناك فوج ... ... هذا هو الأستاذ سمير البنا مدير الشركة 

من السياح الألمان بانتظاري في الفندق ... فرد خالد وهو يبتسم قائلا  ... يبدوا أنى تسببت 
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أتأخر ... فأنا معتاد على أن أذهب قبل ميعادي بنصف  لك في التأخير ... فقال محمد لا لم

ساعة لذلك سوف أذهب أنا الآن ... فقال له خالد ... تفضل ... وانصرف محمد أما خالد 

فقد أخذه التفكير وأخذ يحدث نفسه قائلا ... يبدوا أنني سوف أرتجل.... فالخطة الموضوعة 

د اصة وأنه يريد ايضا أن يختبر ما قاله المرشلم تغطى كل النقاط التي أراد خالد أن يقيمها خ

من أن كل واحد منهم مسؤل عن كل شئ ... وبعد لحظات التفكير هذه وبعد أن وصل إلى 

المدير مد خالد يده إلى المدير ليصافحه ... وهو يقول .... الأستاذ سمير البنا أليس كذلك 

 ال خالد .. آمرك لا سمح الله ... ولكني... قال المدير وهو يبتسم ... نعم بماذا تأمرني ... فق

أريد فقط أن أعرف ما هي جداول رحلاتكم في الأقصر وأسوان فقال المدير ... هل تريد 

الذهاب إلى مكان معين فقال خالد ... في الحقيقة أنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى الأقصر 

. فضحك المدير وهو يقول .. وليس عندي أي خلفيه .. عن أفضل مكان يستحق الزيارة ..

لكن نتكلم عن الأفضل فالأقصر كلها هي الأفضل ... أما عن المكان الذي يستحق الزيارة 

وهو  ستعراضيها.... فهذه نقطه صعبه ... فكل الأماكن تستحق الزيارة وطرقع بإصبعيه بطريقه 

ح لذلك هذا يحتاج لشر يتابع ولكن لماذا ... وأشار إلى خالد بسبابته وهو يغمز.. ويقول ... 

سنكمل كلامنا في مكتبي .... فقال خالد ... إن لم يكن هناك مانع ... ابتسم المدير وهو 

كرا  ش... ولكن أولا ... ما هو مشروبك ... فقال خالد ...  يقول   لا توجد أي مشكله ؟؟؟

ط اي مضبو .... فقال المدير وبلهجة حازمه ... المشروب قبل الشرح ... فقال خالد ... ش

... فقال المدير لأحد الموظفين اخبر عم فوزي ... أن يحضر كوبان " قدحان " من الشاي 
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المضبوط إلى مكتبي .... وبعد أن دخلا المكتب أخذ المدير يشرح لخالد جدول الرحلات 

السياحية الأسبوعية الاعتيادي والرحلات الخاصة ... ويصف له جمال المناطق الأثرية حتى أنه 

غرق حوالي ساعة ... ولم يخرجه من الكلام مع خالد إلا المكالمة الهاتفية والتي يبدوا أنها  است

كانت مهمة والتي بعد أن انتهت ... قال المدير لخالد ... سوف أستأذنك يا أستاذ خالد ... 

فهناك أمر مهم يتطلب وجودي شخصيا  ... ولكن ليس معنى هذا أنك لن تستمع لوصف باقي 

... وكان سمير في هذه اللحظة يضغط زر جهاز الإنتركم الذي يصله بالسكرتير ... الأماكن 

ويقول ... يا أستاذ كمال ... هل من الممكن أن تأتى إلى مكتبي فرد كمال .. أوامرك يا سمير 

للحظه قد قام من على مقعده وهو يمد يده إلى الأستاذ سمير .... اباشا كان خالد في هذه 

نا فعلا  اقتنعت بكلامك يا أستاذ سمير فكل الأماكن فعلا  تستحق أن ترى ... وهو يقول ... أ

باقي الأماكن ... فقال خالد ..  بقية الشرح عن فقال له سمير .. إن كمال سوف يكمل لك

في الحقيقة أنا متشوق الآن لأرى هذه المعالم الحضارية .. لا.. لأن أسمع عنها فأنا فعلا  

 ..بلدنا بهذا الجمال الأكثر من رائع مندهش .. فكيف تكون 

 ...ولا يراها إلا السائحون 

 

 

 المصري بالاقصر فندق
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وبعد حوالي ساعة من هذا الحوار كان خالد قد وصل إلى الفندق وقد سيطر التوتر والقلق عليه 

قرير حتى يعطيه الت.... سيجده  اينفقد حاول الاتصال بوالده أكثر من خمس مرات ليعرف 

الشفهي الخاص بشركة السياحة .. ولكن هاتف والده كان مغلقا  في الخمس مرات ... وشرد 

ذهن خالد وهو يحدث نفسه قائلا  .. إن هذا مستحيل كان توتره قد بلغ إلى ذروته .. وهو 

الد قد ن خومهما كانت الظروف .... كا.... يتابع .. إن والدي لا يغلق هاتفه أبدا  مهما حدث 

وصل إلى الفندق ... فأخذ ينظر في كل الاتجاهات وقد زاد من توتره أن والده كان غير موجود 

بصالة الاستقبال الرئيسية في الفندق فأخرج خالد هاتفه المحمول ليحاول الاتصال بوالده مره 

علم أن ف أخرى وهو ينظر إلى شاشة هاتفه والتي أظهرت أن والده يستقبل المكالمة هذه المرة

والده قام بفتح هاتفه وعندها قال الحمد لله وقام برفع الهاتف ناحية أذنه ولكنه فوجئ بهاتف 

وت فالتفت بسرعة ناحية الص الخاصه بمكتب مدير الفندق.... والده يرن في نهاية الردهة

 افوجد والده يخرج من أحد المكاتب وحوله عدد كبير من الموظفين  وقد بدا عليه عدم الرض

... .حسن باشا لقد أنهيت المهمة التي كلفتني بها ... فأسرع خالد متجها إلى والده وهو يقول 

فرد الأب ليس الآن يا خالد ... ليس الآن... حتى انهي هذه المهزلة فتبع خالد والده مع عدد 

 ممن الموظفين إلى مكتب مدير الفندق وقد بدت الأمور على غير ما يرام وبعد أن دخلوا كله

 ...جلس حسن المصري على مقعد المدير وكان نائب مدير الفندق يقف أمام المكتب..... 

وف... وقد اعتراه الخ ..فقال نائب المدير ...أين مدير الفندق ....وبلهجة صارمة قال له حسن

لا... لا أدري... وهنا قام حسن واقفا وهو يقول ماذا ثم كررها بلهجة أكثر عنفا وهو يخرج 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              25  

أن والده قد خرج من خالد تخيل  المكتب ... كان الموقف ساخنا  جدا  لدرجه أن من خلف

خلف المكتب ليضرب نائب المدير ... تابع حسن ماذا تقول ... لا تدري .. إذن اتصل به 

ف الاستقبال .. احضر لي موظ تابعواخبره أن لا يأتي فقد استغنينا عن خدماته ... سكت قليلا  و 

وقد أخذته الدهشة وهو يقول ... موظف الاستقبال فقال حسن ... نعم .... فرد نائب المدير 

الطويل الذي يرتدى النظارة ... فقال نائب المدير محمد صالح ... فقال حسن ... أيا  كان 

اسمه أريدك أن تأتيني به بسرعة ... خرج نائب المدير وكل الموظفين الذين كانو معه . أخذت 

لم يستطيع أن ينطق بكلمه رغم أن المكتب لم يعد به إلا هو ووالده خالد الدهشة فصمت .. و 

ارمة فأول مره يرى والده في هذه الصورة الص فالدهشة المشوبة بالخوف كانت بادية على وجهه 

الأحيان  بعض فيالصلبة .... ولقد لاحظ حسن هذا عندما نظر إلى وجه ابنه الوحيد فقال له 

ف واللهجة القاسية في الحوار إذا اقتضت الظروف ذلك .. خرج يا خالد نضطر لاستعمال العن

حسن ... لأنه لم يأتي اليوم  أجاب... ف ؟؟ خالد من صمته وقال ... لما طردت المدير يا أبى

فرد خالد ... لا يوجد بشر فوق الظروف يا أبى ..... فقد يكون هناك ظرف ما طارئ يمنعه ...

إذن أنت تعتقد أني ظلمته .... ولكنك مخطئ .... فهناك  فقال حسن ..... .... مريض مثلا  

أمران مهمان يجب أن تتعلمهما الآن ... الأول أن الفندق عباره عن مجموعه كبيره من الموظفين 

باختلاف درجاتهم .... والمدير هو قائد هذه المجموعة ....والقائد المستهتر لا يتبعه إلا 

ستهتر فكيف يكون باقي الموظفين وكما أنى أعطيت فاشلين .... فإن كان هو  المدير وم
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المديرين تعليمات بخصوص الطوارئ أولها أن الذي يغيب لأي سبب طارئ يجب أن يتصل بي 

 ..شخصيا ويخبرني أنه سيتغيب ويتصل بنائبه حتى يستعد للقيام بمهامه .... وهو لم يفعل ذلك

الصالح موظف الاستقبال ..... والذي  في نفس اللحظة التي كان نائب المدير قد وجد محمد  

كان يتحدث مع أحد النزلاء فناداه ... وهو يقول محمد ... محمد فالتفت إليه وجاءه مسرعا  

... فقال له نائب المدير ... أي مصيبة ارتكبتها يا محمد .... فقال ..... ماذا هناك يا أفندم 

.. وهو يقول .... غريبة... وعلامات .... أخذ نائب المدير يتفحصه من أعلاه حتى أسفله ..

الاندهاش على وجهه ... وهو يتابع أنت ترتدي الزى الموحد كما أنك تبدوا لي في صوره مثاليه  

كان قلب محمد يرتجف من الخوف .... فهو يخشى أن يفقد وظيفته ... فألجمه الخوف ... 

سن باشا سوف نذهب الآن لح فلم يستطيع أن ينطق بكلمه واحده ... ثم تابع نائب المدير ...

صاحب الفندق ...... وأشار إلى محمد ليتبعه وفى هذه اللحظة كان مدير الفندق يدخل إلى 

مكتبه ... وعندما دخل وجد حسن المصري جالسا  على مكتبه ويتكلم مع خالد ... فقال مرحبا  

ة الآن الواحدة بك يا حسن باشا .... فقال حسن ...... وهو ينظر في ساعته ... إن الساع

والنصف بعد الظهر ... فأين كنت يا سعيد ... قالها بصوت غليظ ومرتفع ..... وأمام شخصيه 

حسن المصري القوية الحازمة ... توقفت الكذبة على لسان سعيد والتي كان سيخبره بها ..  

ول قكان لشخصيته مفعول السحر .... لقد توقفت الكذبة قبل أن تخرج من حلقه .... فأخذ ي

..أصل .... أصل ... فرد حسن إذا لا يوجد تبرير لتأخرك ... قالها في نفس اللحظة التي دخل 

فيها نائب المدير ومعه محمد الصالح .... فتابع حسن يقول لخالد ... الأمر الثاني الذي أريدك 
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. مدير .أن تتعلمه .... أن العقاب يكون على قدر الوظيفة ... وبما أن الأستاذ سعيد الوكيل .

الفندق هو نوعيه المديرين المستهترين ... قالها وهو ينظر إلى سعيد ثم التفت إلى خالد ... 

وتابع ... لذلك سوف يكون عقابه هو ...... ثم التفت إلى سعيد مره أخرى وهو يتابع .... 

تابع  ... ثم فعلاهو أن تذهب إلى الحسابات لتأخذ باقي متعلقاتك المادية ولقد أمرتهم بذلك 

أشار بيده إلى سعيد ثم إلى الباب ... دلالة على طرده و ... لا أريد أن أرى وجهك بعد الآن 

.... أحمر وجهه سعيد الوكيل مما فعله حسن .... وقال لا تشر الى بهذه الطريقة ... أنا لست 

له لك سأقو عبدا  عندك .. ما كان بيننا عمل وقد انتهى يا حسن يا مصري .. وتذكر جيدا   ما 

... قد تكون أنت اليوم غنى وصاحب نفوذ لذلك طردتني .. أما غدا  فلن تكون كذلك ووقتها 

لن أرحمك يا حسن ... قالها وهو يفتح الباب أمامه بعنف وهو يخرج لم يبالى حسن المصري 

فتكون  نبما فعله أو ما قاله المدير السابق ... ثم تابع كلامه قائلا  ... وأما مكافأة المجتهدي

أكثر من ما يتوقعون ... فقال خالد .. وماذا تعنى يا أبى ... فقال حسن لنائب المدير .. أريدك 

أن تكتب لي قرار إداري بتعين هذا الموظف مديرا للفندق وتأتيني به حتى أوقعه .... فلقد 

دير ي وكيف يتعامل مع النزلاء وكيف يتعامل مع زملائه وكيف فترة من الوقتأخذت أراقبه ل

الموقف كله بلباقة تفوق المدير ... تبدلت علاماته الخوف والتوتر الموجودة على وجه محمد 

ال شكرا  يا سعادة الباشا ... فق... شكرا.... وحلت محلها فرحه شديدة ... حتى أنه أخذ يقول

ا لهم حسن انصرفوا انتم الآن ........ علي فكره يا محمد ........فقال محمد ..... بماذ

تأمرني سيادتك ......فقال حسن .....انك سوف تستلم من المدير السابق مكتبه ومتعلقاته 
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.....اليوم..... أما غدا الذي كان يتحدث عنه الأستاذ سعيد فسوف تبدأ فيه مهام وظيفتك  

كمدير للفندق ..... وأهم شرط في وظيفتك هذه انه بصفتك المدير يجب ان تتابع كل شئ 

لطوارئ عندي هي التواجد في مكتبك .....هل فهمت ؟ ....فقال محمد بنفسك لذلك فا

 ....نعم فهمت .......فقال حسن .....تفضل أنت الآن وهو يشير إليه بالانصراف ......

وعندما انصرف كل الموجودين .....قال حسن لخالد ........ وماذا فعلت يا بطل في زيارتك 

دث بكل التفاصيل ...فقال له والده ..... يعني انك لم للشركة .... فأخذ يقص علي أبيه ما ح

تخبر المدير انك غني والنقود لا تهمك ..... ورغم هذا شرح لك نظام رحلات الشركة في 

مكتبه .......وذلك حتى تكسب الشركة عميل جديد ......فتابع حسن  وقد ظهر الرضا علي 

لعمل ممتازه فكل موظف في الشركة مسئول كما أن سياسته في إدارة ا  وجهه ....هذا عظيم ....

عن كل شئ فيها ....فهذه ايضا اللامركزية في الإدارة.... والتي تجعل العمل أسهل وأسرع 

وأقل تعقيدا ........ولذلك قرار رئيس مجلس الإدارة بإعطاء كل موظفي الشركة بالإضافة إلي 

" فقال خالد ... إنهم   ن بالمائةالمدير شهر مكافأة .... وزيادة راتب المدير خمسه وعشرو 

 .. .يستحقونها عن جداره يا أبي .... سكت خالد لحظه وكأنما يستعيد ما مر به من أحداث

ثم تابع قائلا ...ويبدو أني تعلمت في خلال هذه الساعات القليلة أشياء كثيرة .... ولكني أظن 

هذا صحيح .... لذلك  الده..تعلم ما هو أكثر من ذلك ..... فقال و  ىأني مازلت أحتاج إل

من اليوم ستكون بجواري ولن تتركني من الآن و حتى تتعلم كيف يكون العمل .... وسوف نبدأ 

م ث أنا وأنت من الآن بمراجعه بعض الحسابات في الفندق مع موظفي قسم الحسابات....
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خالد  ا كانسكت حسن قليلا بينم نطمئن من النزلاء علي جوده الخدمة في الفندق ثم .....

مترقبا.....حتى انه لم يستطيع منع نفسه من أن يقول ..... لماذا يا أبي ......تابع الوالد ..... 

ذهب إلي شركه السياحة لنعد البرنامج الخاص بالجولة التي سنقوم بها سويا ..... فقال نثم 

ا أو أننا ة ايضخالد الحمد لله .... لقد خشيت أن تقول بعد أن نقوم بمراجعه حسابات الشرك

فضحك الأب وهو يقول في القاهرة عمك هو ..  سنعود إلي القاهرة قبل أن نقوم بالجولة 

المسئول الآن أما أنا فكنت فعلا احتاج إلي أجازه جميله مثل هذه وأجمل ما فيها أني اقضيها 

.. ...مع ابني الغالي ..... كما أني أثق في قدرات عمك علي إدارة المؤسسة فهو ذكي جدا 

ولا يستطيع أحدا أيا كان أن يتلاعب به فكن مطمئن ..... فقال خالد ..... أنا مطمئن يا أبي 

ولكني أحس أن هناك شئ يقلقك أنت .... فقال حسن كيف علمت إن هناك شئ يقلقني 

..،... فقال خالد إنه مجرد إحساس يا أبي ..... فقال حسن ..... في الحقيقة يا خالد إن 

بالخطر ينتابني هذه الأيام ...... سكت لحظه ثم نظر إلى خالد نظره متأمله مختلطة هناك شعور 

يتربص المؤسسة .... و هذه  بخوفه علي ابنه .... أنا أحس بأن هناك خطر عظيم يهدد مستقبل

قائلا انه مجرد إحساس كاذب .. بنا يا خالد .....فحاول خالد التخفيف من حده قلق والده 

لدائم علي العمل وعلي انضباطه وتحملك لمسئوليات  كثيرة جدا جعل نشأ بسبب حرصك ا

هذا الإحساس ينمو بداخلك يا أبي .... رغم انه ليس له أساس من الواقع .....فقال الأب 

.... إن هذا الإحساس يؤرقني .... وأنا أخشى من أن يتحول إلى واقع ..... فقال خالد .... 

يا أبي حتى تريح أعصابك و حتى تكتشف أن هذه الأحاسيس  لذلك أنت تحتاج إلى هذه الإجازة
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مجرد هواجس ولن تحدث أبدا ...... وبرغم هذا الخوف المختلط بالحزن والذي غلف 

الموقف كله ...فلم تتوقف عقارب الساعة .... ولأن الحياة لا تتوقف للحظه حزينة ... أخذت 

والأيام .... وبالضبط بعد  ..والساعات.. عقارب الساعة تتلاحق ..... لتمر .... الدقائق 

 حوالي تسع أيام ....

وبينما كان خالد يتطلع إلى إحدى الجزر النيليه من فوق اليخت الفاخر الضخم ....كنوز ... 

سمع هاتفه يرن بتلك النغمه التي قد خصصها لصديقه سالم ..... فقال لنفسه  يا ترى هل هي 

رنه فقط يا سالم ..... وعندما طالت الرنات ..... فتابع قائلا ....أم انك تريدني في شئ ما 

.. قالها وهو يرفع الهاتف إلى أذنه بعد أن فتح الخط قائلا .... الو ... فقال سالم .... الو ...

يا خالد أين أنت الآن فقال خالد.... أنا الآن فوق اليخت كنوز .... أشاهد النيل وجماله .... 

ذا هوفي الحقيقة يا سالم أني كنت أتمنى أن تكون معنا لترى هذا الجمال ...فقال سالم ليس 

هو المهم الآن يا خالد .... فقال خالد.... ماذا هناك يا سالم .... ثم اخذ يستمع إلى ما يقوله 

سالم .....ولقد اتسعت عينا خالد عن أخرهما  .... حتى انتهى سالم من قص كل التفاصيل 

مه لفعلامات الدهشة لم تفارق وجهه .... فلم يستطيع النطق بك.. ... وخالد مازال على حالته 

واحده ... فظل صامتا بينما كان الهاتف لا يزال على أذنه وهو ينظر إلى الأرض ... فقال سالم 

.... خالد ... خالد ... هل تسمعني ... فرد خالد ... بعد برهه نعم يا سالم ... أنا .... أنا 

فرد  .أسمعك تابع خالد وهو شارد الذهن قائلا ... ولكن الذي تقوله هذا مستحيل بالمره ..

سالم وهو يقول .. لماذا مستحيل ... فقال خالد لأن أبى يراجع كل شئ بنفسه .. ومن أجل 
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هذا .. أقول لك أن ما تقوله من المستحيل أن يحدث ... فرد سالم قائلا  ... لقد ترددت كثيرا 

ا نقبل أن أخبرك بهذا ... وأنا أظن ايضا انه ليس هناك مانع من أن نتأكد من هذا الموضوع أ

وأنت ... فرد خالد .. عموما سوف تنتهي الرحلة بعد يومان وسوف أكون موجود بالقاهرة يوم 

الأحد القادم مساء وسوف نلتقي بإذن الله صباح الاثنين في المؤسسة وسوف نراجع هذا سويا 

وأنا أتمنى أن أكون مخطأ وأن ما سمعته غير صحيح  صاحبيك السلامة يا حب... فأجابه تص

ل خالد ... عسانا أن نصل إلى الحقيقة ... وأشكرك على اهتمامك فقال سالم... أراك ... فقا

 يوم الاثنين ... فرد خالد بإذن الله وأنهى مكالمته مع سالم ...

 من الشك... ليضئ في عقله مصباح 

 لا يريد أن ينطفئ ..  

 وألف سؤال ...

 ...يحتاجوا إلى ألف إجابة 
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 المقر الرئيسي  لمؤسسة المصري 

 

دخل خالد حسن أو خالد الصغير كما يسمونه في المؤسسة إلى قسم الحسابات .. ذلك 

 القسم الذي يمثل الثلاث طوابق الأخيره من المبنى الإداري بمؤسسة المصري للسياحة .. 

المركز  اباتوهذا القسم الذي يعمل به أكثر من مائه وأربعون موظفا وهم المسئولون عن حس

ن شركات م الرئيسي هذا بالإضافة إلى مراجعة حسابات الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية

ن خالد كان حريص على ميعاده مع سالم فقد توجه .. ولأ سياحه ومراكز تسوق"مولات" وفنادق

 مسرعا إلى المكتب الذي يعمل به .... 

كان ينتظر أمام حجرة المكتب التي يعمل بها وبعد دقائق معدودة وصل خالد إلى سالم والذي   

... وبعد أن تصافحا وتعانقا ... قال سالم .. كم أنا مسرور بعودتك يا صديقي .... وبدون أن 

يدخل خالد في أي مقدمات قال ... ماذا هناك يا سالم ... فقال سالم ... فلنتحدث بداخل 

دت السرية التامة للموضوع .. ب حجره المكتب ... حتى نستطيع أن نتحدث بحريه ولضمان

علامات الاندهاش على وجه خالد ... فلاحظ سالم هذا التغير على وجه خالد ... فأسرع قائلا  

إن الأستاذ عبد الحميد النوبي في إجازة اليوم .... وهذا يعنى انه لن يكون إلا أنا وأنت في 

 حجرة المكتب ... وبعد أن دخلا الحجرة ... 

م ... هل تعلم يا سالم أنى لم أنم خلال اليومان السابقان بعد مكالمتك أكثر قال خالد لسال

من أربع ساعات ... فقال سالم .. انه فعلا  أمر ليس بالهين .. واستغل سالم فرصة انه وخالد 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              33  

سالم  أفقط بالمكتب فقام بإغلاق الباب واقترب من خالد وقال له ... إنها كارثة فعلا  .. وبد

دث قائلا  ... منذ حوالي أسبوع كان معي بعض دفاتر الحسابات والتي من بحكاية ما ح

وهو احد الموظفين القدامى في قسم الحسابات  إبراهيم الصاويالمفروض أن يراها الأستاذ 

.... وطرقت باب المكتب لكي ادخل ولكن  ه... لكي يراجعها ... لذلك توجهت إلى مكتب

الكافية لكي يسمع ... وهممت بالدخول وفتحت الباب لكي  على ما يبدوا أني لم أطرقه بالقوة

ادخل ... فوجدت الأستاذ إبراهيم يتحدث في الهاتف الأخضر والذي يميز الخطوط الداخلية 

في الشركة وكان جالسا  على كرسيه الدوار وظهره تجاه الباب... وكان يتحدث مع أحدهم قائلا  

.. سكت لحظة . اتفقنا عليهاهذا العام بالصورة التي  ... لقد تم تعديل المصروفات والإيرادات

 لكي ينصت إلى ما يقوله الشخص الأخر ... ثم ضحك بصوت مرتفع .... هاها ... هاها .. 

غاية في الأهمية  .. قد جعل سالم ينسى أنه يقف أمام باب  اعن أمر كان الحديث   بدا لي ان

 إلى ما يقوله وأن إبراهيم  إذا علم بوجودهأحد الموظفين القدامى في المؤسسة يسترق السمع 

قد يتسبب في طرده أو يلفق له أي تهمه ولكن فضول سالم كان أقوى من أن يجعله لا يستمع 

يب الأسد ... نص كليا ريس إلى بقيه الحوار ... كان إبراهيم يتابع قائلا  ... طبعا  .... طبعا  

 خمسونو  اربعمائهم تابع ... يعنى حوالي أما أنا فسآخذ بعض الفتات سكت إبراهيم لحظة ث

ألف جنيه ثم أخد يسمع لما يقوله الشخص الأخر ... ثم قال .. هذا ليس ذكاء مني يا باشا 

. .بل هي عبقرية سيادتكم وخبرتك في الحسابات وسوف نعطى الآخرين كما أمرت سيادتك 

بل أن ويراني .. لذلك قتابع سالم وهو يقول لخالد ... فخشيت أن يلتف بكرسيه مره أخرى 
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ينهي الأستاذ إبراهيم حديثه .. قمت بجذب الباب في هدوء وأغلقته خلفي ... ثم رجعت إلى 

مكتبي مره أخرى ... وبعدها بنصف ساعة ... عدت إلى مكتبه لأعرض عليه الأوراق والدفاتر 

وقال ...  خالد ... ثم انصرفت وقد لاحظت انه لم ينتبه لما حدث بالمرة .... فنظر سالم إلى

فما رأيك أنت ... فقال خالد .. هذا الكلام ليس له إلا معنى واحد ... وبعد برهه من التفكير 

... قال الاثنان في نفس اللحظة وبسرعة .... سرقه ... فكأنما رتبا لينطقاها سويا .... فقال 

 ..  يون يقارب النصف ملخالد ... لقد قلت يا سالم ..أن المبلغ الذي تحدثا عنه  

فقال سالم .. فعلا  يا خالد ... فأرباح المؤسسة التي تتجاوز الثمانية مليار سنويا طمعت أصحاب 

النفوس الضعيفة في أن يسرقوا ويختلسوا ... فقال خالد ... إذا قد تكون هناك مبالغ كبيره 

تقل عن  لن جدا  قد تكون سرقت بالفعل فقال سالم ... هذا أمر مؤكد ... فالمبالغ المختلسة

ه ... مليون جني نصف... بل قد تتجاوزها فإذا كانت حصة واحد من اللصوص  يونمل ينعشر 

فكيف تكون حصة زعيم العصابة وباقي الشركاء فقال خالد .. وبما انك خبير في مجال 

الحسابات فماذا نفعل في موقف كهذا ؟ ... فأجابه سالم بهدؤا ... ما سأقوله لك الآن يا خالد 

له علاقة بالخبرة .. ولكننا الآن أمام مشكله يجب علينا فيها إيجاد الدليل الذي يدين  ليس

كون علمنا نفقد  .. لذلك يجب علينا أن ننظم تفكيرنا لكي نجد الحقيقة الكاملة ..المتورطين

من الكلام الذي سمعته أنا بوجود الاختلاس ... ولكن هذا ليس دليلا  على الاختلاس ... 

 ؟ستكون في الفواتير والدفاتر.. ثانيا .. هل أخبرت عمو حسنفالأدلة 
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فقال خالد ... لا لم أخبره ... فلقد انتظرت حتى أسمع منك كل التفاصيل ... فقال سالم... 

يجب علينا أن نطلعه على الموقف كله ... فقال خالد ... ولماذا لا نحل هذه المشكلة أنا 

ر فهذه المشكلة تفوق قدرتي وقدرتك على حلها وليس وأنت ... فقال سالم ... هذا خطأ كبي

لمجرد أنني اعمل في الحسابات أنني أستطيع كشف تزيفها .. فأنا مازلت بالسنة الثانية في  

كلية التجارة وتنقصني الخبرة لأقوم بعمل مثل هذا .. فقام خالد من على مقعدة وهو يقول بتوتر 

س أولا لأقول لك ماذا سنفعل وعندما جلس خالد ... ... فماذا نفعل إذا .. فقال سالم .. اجل

تابع سالم قائلا  ... قد لا نستطيع أنا وأنت بمفردنا أن نحل مشكله السرقة والاختلاس هذه .. 

واللذان نتجا من تزوير الملفات والدفاتر بنسبة مائه في المائة ولكن مازال بإمكاننا إيجاد الحل 

 د استغرقه التفكيروق جبينه وأغلق عينه لكي يزيد من تركيزهلى عالمناسب ... قالها ثم وضع يده 

ثم أخذ . .قد جاءته فكرة غير مناسبة فهز رأسه لها علامة على رفضها فهز رأسه بالنفي يوأخذ 

يقول الحل هو ... الحل هو ... ثم صمت لحظة وتوقفت رأسه عن الاهتزاز وهو يقول نعم 

ي التي وجدتها يا عم أرشميدس فقال سالم ... عن طريقة ...وجدتها ... فقال خالد ... وما ه

يتوافر فيها شرطان أولا ... أنها ليست من المحاسبين الموجودين بالقسم  مراجعهتشكيل لجنة 

هنا ... ثانيا أن تتوافر في هذه اللجنة الأمانة والكفاءة ... فرد خالد وقد اعتراه اليأس قائلا ... 

يا سالم ... فقال سالم قسم الحسابات َّ زدت الأمور تعقيدا عليلم افهم ماذا تقصد .. لقد 

وهو أستاذ  سامح عبد التوابلفرع الإسكندرية يتوافر فيه هذان الشرطان ... أولا يديره الدكتور 

ونزاهته وكفاءته لا يختلف عليها اثنان هذا بالإضافة انه هو وطاقمه غير معروف بكلية التجاره 
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شر وهذا شيء يميزهم كلجنة مراقبة وجرد من خارج المركز الرئيسي للموظفين هنا بشكل مبا

... فقال خالد ... عظيم ...عظيم ... لقد قلت لك مسبقا يا سالم انك تستطيع أن تجد الحل 

لهذه الأزمة بإذن الله ...كاد سالم أن يقول شيئا ما لخالد .. وكانت هناك طرقات هادئة على 

فين احد الموظ منصور الدمنهوريبالدخول .. دخل الأستاذ الباب .. جعلته يقول.. تفضل 

القدامى بقسم الحسابات .. والذي نظر تجاه خالد وهو يبتسم وعلامات البشاشة والبشر على 

رد ف.. وجهه وهو يقول .. إن هذا مستحيل فقال خالد .. وما هو المستحيل يا عمو منصور 

 تمعان مع بعضهما .. منصور قائلا مستحيل أن تجد الشمس و القمر مج

 بل أنت الشمس والقمر معا ونوارة فضحك كلا من خالد وسالم . ولكن سالم بادر بالرد قائلا ..

القسم كله يا أستاذ منصور .. فقال منصور هذا فقط من أخلاقك العالية فقال سالم ... كيف 

ع رض ... ثم رفحال رامز الآن يا أستاذ منصور ..سكت منصور لبرهة وعيناه تنظران إلى الأ

رأسه ونظر تجاه سالم وعيناه مملؤتان بالحزن وقال .. لقد بدأ في التحسن ... كان خالد قد 

لاحظ سحابة التوتر التي غطت المكان .. فحاول أن يخفف من حزن الأستاذ منصور قائلا 

البونبونيره  ) لسالم... يبدوا يا سالم أن الأستاذ منصور لا يريد أن يعطينا قطعة من الشيكولاتة من

( الموجودة على مكتبه بمناسبة تحسن رامز .. فرد منصور .. لا ليس هذا ما اقصده ..ولكني 

أب يحب ابنه الوحيد .. ومرضه هذا يوقد الحزن في صدري ويمزق نياط قلبي  .. تابع قائلا 

سن ح... فأنا كأب يتمنى أن يرى ابنه في أحسن صحة وأحسن حال فقال سالم .. ولكن خبر ت

حالته الصحية هذا خبر رائع يستحق قطعتان من الشيكولاته فقال منصور بحزن ...نعم يستحق 
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... فقال سالم إذن سوف اذهب أنا لإحضارها يا أستاذ منصور ...  فاقسم منصور انه هو الذي 

سيحضرها بنفسه ... وبعد أن خرج من المكتب .. قال خالد لسالم ... ما الذي حدث لرامز 

ستاذ منصور ...فأجابه سالم قائلا... لقد أجرى عملية جراحية بالقلب منذ أسبوع ...أي ابن الأ

عندما كنت أنت وعمو حسن في الأقصر ... ولكن يبدو أن العملية تكلفت مبلغا كبيرا جدا 

حتى انه استدان بمبلغ أربعون ألف جنيها ... من بعض الزملاء هنا بالقسم ... فقال خالد إن 

ؤسف حقا ... لذلك سوف اخبر والدي بهذا بخصوصه حتى يساعده فلا يمكن أن هذا أمرا م

تترك المؤسسة موظف متفاني في عمله مثل الأستاذ منصور في مثل هذه الظروف الصعبة فهذا 

لا يحدث أبدا وأما بالنسبة للموضوع الأول ...كان خالد يستعد ليخبر سالم بشيء ما عن ماذا 

لولا أن الأستاذ منصور دخل الحجرة والبونبونيره في يده ...وهو  سيفعل في موضوع الاختلاس

 يفتحها ويقدم لكل من خالد وسالم قطعة من الشيكولاته ...

فأخذ خالد واحده وهو يقول أشكرك يا أستاذ منصور ...وبإذن الله سوف ترى رامز في أفضل  

. فقال خالد كنت أود صحة وأحسن حال فقال منصور ... أتمنى ذلك يا باش مهندس خالد ..

أن اجلس معكم فترة أطول من هذه ولكن عندي الآن ميعاد مع رئيس مجلس الإدارة ... 

فضحك منصور وهو يقول ... بما إن الميعاد مع حسن باشا ... فلن ادعك تذهب إليه متأخرا 

التفت ف ... فهو دقيق جدا في مواعيده ... وبينما كان خالد يخرج ... فقال سالم ... خالد ...

خالد اليه فتابع سالم قائلا ... وبالنسبة لموضوعنا ... فقال خالد ... الساعة السابعة عندك 

بالمنزل ...قالها وهو يغمز لسالم ... اخذ خالد يقطع الطريق حتى وصل إلى المصعد فلقد كان 
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ى أن الساعة تميعاده مع والده في تمام العاشرة ...ولكنه لم يتوقع أن يمر الوقت بهذه السرعة ح

قاربت العاشرة والنصف ...وعندما وصل خالد إلى مكتب والده كان مهدي السكرتير متوتر 

بشدة فلقد كان هناك أمر مهم ما يحدث ورغم التكنولوجيا )التقنيات المتطورة( والتي تعتمد 

عليها المؤسسة إلا إن حسن المصري لم يتخل عن تقليد اللمبة الحمراء عند وجود اجتماع 

طارئ ... والتي كانت مضاءة بالفعل ... فقال خالد ... هل بابا ما زال في انتظاري ... فنظر 

مهدي ناحية اللمبة الحمراء والتي كانت مضاءة وقال ..لا .. للأسف يا بشمهندس .. فهو الآن 

في اجتماع مع عشرون موظفا جديدا يتعرف عليهم ويخبرهم بسياسة المؤسسة فقال خالد ..هل 

هو كل شيء فقال السكرتير . نعم . فتابع خالد ..إذا هل أستطيع أن أدخل الآن ..فتابع هذا 

خالد .. إذا لن أستطيع أن أدخل الآن .. فقال السكرتير .. رغم أن اللمبة الحمراء مضاءة .. 

فأنا لا أستطيع أن أمنعك من الدخول رغم أن هذا قد يتسبب في طردي من العمل...ولكنك 

فأومأ خالد برأسه إيجابا....فتابع مهدي ..فانا لا أنصحك بالدخول  يحتي..إذا أردت نص

تى أ أن يأتي الموظفون الجدد.. قبل: فقال خالد... لماذا...فرد عليه مهدي قائلا الآن...

شخصان إلى حسن باشا وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف....ثم تغيرت الأمور بعدها 

تاذ مهدي...ما هي الأمور التي تغيرت قال مهدي...في الأول تغيرت فقال خالد ماذا تعنى يا أس

درجة ...فلقد ضاعت الابتسامة التي قابلني بها في  081الحالة المزاجية لحسن باشا بزاوية 

الصباح كما هو المعتاد ...وايضا أصدر قرار بتعيين عشرين موظفا جديدا بعد أن كان من 

قد أضاف إليهم إحدى عشر موظفا أخريين ومن المدهش المخطط أن يتم تعيين تسعة فقط فل
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 قول..سكت خالد وهو ي أنهم جاءوا إلى المكتب هنا قبل أن يصدر حسن باشا قرار بتعينهم..

اخذ خالد يتحدث مع مهدي السكرتير...ومرت حوالي ثلث  هذا أمر غاية في الغرابة..

الد كان خ  ...وبعد أن خرجوا ..ساعة...وبعدها بدء الموظفون الجدد في الخروج من المكتب

قد دخل المكتب ولقد وجد أن ما قاله مهدي السكرتير كان صحيحا بنسبة مائة بالمائة فلقد  

تأتى  لماذا لم كان والده ينظر إليه وعلى وجهه أمارات الغضب الشديد خاصة عندما قال له..

 ...ودا في الشركة ولكنيلقد كنت موج أي في تمام الساعة العاشرة فرد خالد.. في ميعادك...

لذلك قبل أن يكمل كلامه قاطعه قائلا  ن والده لم يكن مستعدا لسماع أي أعذار أيا كانت..ولأ

..هل تتخيل انك ستصبح ناجحا وأنت لا تحافظ على مواعيدك فقال خالد بهدوء...  

أعني  لا فقال خالد...أنا عدم المحافظة على المواعيد كارثة.. فعلا: كارثة...فتابع والده

فقال خالد...أعني أن هناك كارثة  تحدث  هذا...فقال والده وقد ازداد غضبه...إذا ماذا تعنى..

فاتسعت عينا حسن المصري عن آخرهما وهو يقول لخالد...هل ...هل علمت  في المؤسسة...

ما حدث؟ تبلم خالد وهذا لأنه يعلم أن موضوع الاختلاس والتلاعب في الحسابات هو سرا 

ستحق ام ان هناك امرا اخر ي ه وبين سالم ولم يخرج إلى شخص ثالث...فكيف علم والده...بين

د وسريعا خرج خالمن وجهة نظر رجل اعمال ناجح مثل حسن المصري ان يوصف بالكارثه....

يبدوا أن الموضوع الذي  من حالة الاندهاش وهو يقول..علمت بماذا يا أبى...فقال الوالد...

برني اجلس واخ وهو يتابع.. والذي كان لايزال واقفا أشار لخالد كي يجلسف جئت به مهم..

 ..بدأ خالد في حكاية القصة كلها وبعد أن انتهى . بكل ما تعرفه عن هذا الذي تسميه كارثة...



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              41  

يبدوا  وهو يقول.. اندهش خالد عندما وجد والده وهو ينظر إلى السقف ويديه على المكتب...

 في المؤسسة ولم يكن ينقص المؤسسة سوى التلاعب والسرقة ايضا.. أن الفساد قد استشرى

كت س شئ أخر غير الذي قصصته عليك... هناك هل كنت  ماذا تعنى يا أبى... فقال خالد...

حسن وهو يضغط زرا على مكتبه وبعدها مباشرة كان مهدي السكرتير يدخل مكتب حسن وهو 

ذهب إلى خالد أخي واخبره أن يترك أي شئ يفعله ا فقال حسن... أوامرك يا باشا .. يقول...

ن وبعد أقل م خرج مهدي.. حاضر يا حسن باشا.. الآن وأن يأتيني في الحال فقال مهدي..

 إسمع يا خالد... فقال حسن.. ماذا هناك يا حسن.. دقيقة وصل خالد العم وقال...

ابات لجرد ومراجعة الحسقرار رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة ل فقال..نعم...تابع حسن..

وبتعين الدكتور سامح عبد التواب رئيس قسم الحسابات بفرع الإسكندرية رئيسا لهذه اللجنة 

وأن  يوم...ويتم إبلاغه ال على أن يقوم باختيار أعضاء اللجنة بنفسه من خارج المؤسسة كلها..

ترى يا  كما  كما ترى...  ..فقال خالد العم تبدأ هذه اللجنة أعمالها ابتداء من غدا الثلاثاء...

 ولكن ماذا هناك يا حسن  سكت قليلا ثم تابع... حسن...

 تابع وهو يقول وسوف تباشر اللجنة عملها في ..ه للحسابات مفاجئ مراجعهفقال حسن.... 

بعد و  كما ترى يا حسن...  تمام الساعة الثامنة من صباح الغد..هل هذا مفهوم ...فقال خالد..

قال ف لماذا لم تخبر عمى بالموضوع... قال خالد الصغير لوالده... العم...أن انصرف خالد 

وماذا .. .فقال خالد. ولا توجد أدلة مادية تثبته..... إن الأمر لا يتعدى كونه شك.... ... حسن

لم أن قبل هذا أريدك أن تع فقال الوالد... يا أبى عن الكارثة التي كنت تعتقد أنى اعلمها...
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أي أن هذا الأمر سر لا  ي أخبرتني به لا يعلمه أحد وأن تخبر سالم بذلك...الموضوع الذ

ى ما هي ولكن يا أب يخرج من بيننا نحن الثلاثة ..فقال خالد...سوف التزم الصمت أنا وسالم..

كن ليس الان يا خالد ول  الكارثة التي كنت تعتقد أنى أعلمها...فقال حسن...  ليس الان..

 وأعدك عندها بأني سوف أخبرك كت قليلا ثم تابع...بعد أن أتأكد ...س

 بالموضوع كله ... 

 ...وبأدق تفاصيله.

 هذا لم يطفئ نار القلق في صدر خالد الابن...

 فجهله بالكارثه الاخرى احاط عقله بظلمة موحشه....

 ظلمة قد يتربص بها...

 شر ما...

 ليفتك بوالده...

 والى الابد...
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 الهاديمنزل سالم عبد 

 

وبعد انتهاء العمل بالمؤسسة في تمام الساعة الخامسة كان خالد ينطلق بسيارته...وسالم يجلس 

 قا...فقال سالم انه ح أليس هذا غريب يا سالم... على الكرسي المجاور له...وهو يقول له....

الد خلا تعنى إلا شيئا واحدا فقال  أن كل هذه السرية حتى عنك وعن عمك .. أمر غريب...

أن مخاوف عمو حسن بخصوص الخطر الذي يهدد المؤسسة  وما هو...فرد سالم قائلا... ..

وعندما سمع خالد هذه الكلمة  خرجت من كونها مخاوف مجردة وأصبحت حقيقة واقعة....

 ونظر لسالم وهو يقول .. ضغط مكابح السيارة حتى أنها توقفت فجأة...

نتهي ي كابوس لا...  كابوس ن أن تكون هذه الأزمة  هل تتخيل يا سالم...أنى أخشى حتى م 

 ...لا تخشى شيئا يا خالد...فحتى لو كانت هذه أزمة حقا. فقال سالم... بمجرد استيقاظي..

يئا لسالم كان خالد سيقول ش  فالأزمات وحدها هي التي تصنع الرجال وتصقلهم .. فمرحبا بها..

ما م رة النقل الكبيرة والتي توقفت خلفه...لولا هذا الصوت المزعج الذي أصدره بوق السيا

ى كلمات أن يلتفت إل جعل خالد يتحرك بالسيارة مرة أخرى...وهو يتابع حديثه مع سالم دون

السباب التي قالها السائق .. وقال يبدوا يا سالم أنه من الأفضل أن نواصل حديثنا في منزلكم 

يوم سكت سالم ... ونظر إلى خالد وهو يغمز ولكن أخبرني أولا ماذا يوجد على قائمه الغداء ال

 ويقول ... خمن ... فقال خالد ... مؤكد أن أمي أعدت لي طبقي المفضل ...
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فرد سالم نصف ما قلته فقط صحيح ... فالطبق الرئيس اليوم هو المحشي ) الملفوف( سكت  

ي أنا ... لأنها أموعلى وجهه ابتسامه وهو يتابع ... ولكن الغير صحيح أن تقول أمي ... هذا 

فقال خالد .. نفس القضية التي تجادلني فيها كل مره ... ثم تأتى  ماما سميحة لتحسمها لك 

وتخبرك أنى إبنها .. إبنها الأكبر ... فأنا أكبر منك بشهر كما تعلم صمت خالد للحظة ... 

ى لي من عائله تبقوهو يسترجع بعض الذكريات ويقول ... بعد أن ماتت أمي أثناء ولادتي .. لم ي

أمي سوى خالي وهو كما تعلم أنه مريض ويعانى من بعض الاضطرابات النفسية الشديدة ... 

فموت أمي أفقدني أهم شئ في حياه أي إنسان لذلك لم أحس بحنان الأم .... إلا عندما 

وجدتني أمك عندما كنت تائها  كان عمري وقتها ثماني سنوات ومكثت في شقتكم يومان 

 خلالهما بمعنى هذه الكلمة العظيمة ... كلمة أمي ..  أحسست

فقال سالم ... لقد أوشكت دموعي أن تهطل .. ولكنها مازالت أمي أنا رغم كل ما قلته .. هه 

... هنا أمسك خالد بمقود السيارة بيده اليسرى وبالأخرى ضرب سالم ضربه خفيفة في كتفه 

الاثنان عن قناع الجدية والرجولة الذي كان يرتديه   .. وهو يقول .. بل أمي أنا ... كأنما تخلى

كلا  منهما أثناء العمل وبدت من خلف ملامحهما الطفوليه المنطلقة ... كان خالد قد وصل 

إلى أحد الشوارع بمنطقه فيصل بالجيزة ثم أوقف سيارته أمام إحدى العمارات القديمة .. وهو 

 .. انزل أيها الابن المُدعي حتى نرها أمُ من فينا .. يقول .. أخيرا  وصلنا .. وبسرعة قال سالم 

فخرج الاثنان بسرعة حتى إنهما قطعا السلم عدوا حتى الدور الثالث .. ووضع سالم إصبعه 

على الجرس بينما كان خالد يدق على الباب بيديه .. ففتح والد سالم الحاج / عبد الهادي 
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خالد .. ماذا هناك يا شباب فقال خالد .. كل ونظر إليهما وهو يقول سالم .. .... القاضي 

خير يا عمو .. عندما دخلا إلى الشقه كانت الابتسامات على وجه سالم وخالد وهما يقولان 

أين ماما ... أين ماما ... لم يندهش والد سالم من كلمه ماما التي قالها خالد فخالد معتاد منذ 

ن والد بالمطبخ فذهب الاثنان إلى المطبخ وهما يقولاأن كان صغيرا  أن يناديها بماما ... فقال ال

ماما ... فقالت الأم ماذا هناك يا أولاد ... فقال خالد بسرعة .. أن الولد سالم هذا يقول انك 

 الست أمي فقالت الأم ... ليس مجددا  يا سالم ثم ضحكت وهى تقول .. إن خالد إبني رغم

بكري .. فقال سالم .... يا سبحان الله ... طوال أنفك .. . ليس هذا فقط بل هو ابني ال عن

ثل ثم تابع وهو يهز رأسه ... فكما قال الم أن قضيته خاسره...الطريق .. وأنا حاول أن أقنعه ب

 رُب أخ لك لم تلده أمك ... 

بتسم وهو يتابع قائلا  ... الم أتصل بك اليوم الساعة الثانية ظهرا  لكي أخبرك أن خالد سوف إ

. لذلك أعددتي له " المحشي " الملفوف" الذي يحبه ... فقالت الأم ... هذا ليس يأتي ..

صحيح ... فأنا لم أعد المحشي" الملفوف" لأني علمت منك أن خالد سيأتي .. بل أعددته 

لأني هذا الصباح أحسست بأن خالد  سيأتي اليوم ... قبل أن تتصل بة ولاني متأكدة أنه لو 

فسوف يرجع ... سوف يرجع ليزور أمه .... فقال سالم ... إذا في ماذا سافر إلى أخر الدنيا 

أفكر الآن فقالت الأم وهى تبتسم ... إن المائدة سوف تكون معده في خلال ربع ساعة وابتسم 

سالم بعدا أن تأكد من أمه تعلم ما يدور في ذهنه بالفعل .. وبينما كان سالم وخالد يجلسان 

د ما كان يقوله لسالم بعد أن ارتدى كلا  منهما قناع الجدية مره أخرى في البلكونه .. تابع خال
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بعد ما قاله والدي لعمى خالد بخصوص موضوع الدكتور سامح جاء عمى بعدها بنصف ساعة 

.. فقال والدي له .. هل اتصلت بالدكتور سامح .... فقال عمى خالد .. لقد اتصلت به 

د بداية من الغد .... ولكنه أخبرني بأن هناك ارتباطات وحاولت إقناعه أن يأتي هو ولجنه الجر 

أخرى بالأسكندريه ولا يستطيع أن يتركها لمجرد مراجعه حسابات قد يقوم بها أي شخص أخر 

... لذلك اعتذر وقال انه لن يستطيع أن يتولى هذه المهمة ... لذلك أعطاني رقم تليفون  

 ...  الدكتور صبحي

هو يشير بيده فوضع خالد العم الورقة في جيبه مره أخرى .... فقال حسن ... ليس الآن و 

وتابع حسن ... هل أخبرته يا خالد أنها حاله مهمة وطارئة ... وأنها تكليف شخصي منى 

فسكت العم لحظه ... ثم قال ... لا .... فقام حسن وقال بصوت مرتفع كله غضب ... تعمل 

ن الأمر الذي قلته لك يجب تنفيذه بالحرف أم لا معي منذ أكثر من عشرين عام ولا تعلم إن كا

يا حسن أنت دائما متوتر ومنفعل وكما أنى لا أستطيع أن أجبره أن يأتي فأنت ... ... فقال العم 

م ينتبه له ل رئيس مجلس الإدارة ثم تابع وهو يجز على أسنانه وهو يقول بصوت خفيض جدا  

وأنا لا شئ ..... كانت درجه حرارة المناقشة وأظن الغرفة ايضا درجه حرارة قد ارتفعت  احد....

... ولكن حاولت أن أُهدئ الموقف ... فقلت لما لا تتصل به يا أبى أنت شخصيا ليعلم أن 

الأمر هام .. سكت الأب قليلا  ليفكر ... ثم قال ... فليكن ... ثم اتجه إلى أخوه خالد وهو 

 أعطني رقم الهاتف الشخصي للدكتور سامح . يقول .. 
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كانت والده سالم قد انتهت من إعداد المائدة ... ونادت عليهما قائلة ... أسرعوا يا أولاد 

فالمحشي " الملفوف" الساخن ينتظركم فقال سالم ... دقيقه يا أمي وسنأتي فقالت الأم ... 

 خالد ... اتصل والدي بالدكتور سامحبسرعة فقال سالم لخالد وما الذي حدث بعد ذلك فقال 

وحكى له شكوكه الخاصة بالتلاعب في حسابات المؤسسة ... فقال سالم ... وماذا كان رد 

الدكتور سامح ..أجابة خالد ... سيأتي صباح الغد هو وفريق العمل الخاص به ... تابع خالد 

قالها وهو شارد الذهن .. فقال ... بدون أحداث أخرى مهمه .....قائلا  ... وهكذا انتهى اليوم 

سالم لا تقلق نفسك .. فسوف ينتهي هذا الموضوع بكل خير بإذن الله ... كان خالد مازال 

شاردا  فقام سالم وهو يقول ... كما أن المحشي "الملفوف" سيبرد  وأمك ستغضب مني وتعتقد 

قالها  الملفوف سيبردأنى أنا الذي أمنعك ثم ضرب خالد في كتفه وهو يقول .. ألا تسمع أن 

وجرى نحو المائدة فقام خالد وجرى خلفه وقد ارتدى كلا  منهما عباءة الطفولة مره أخرى ..  

كان الأب والأم قد جلسا ينتظران قدوم سالم وخالد ... وجلس الكل على المائدة ... كان 

اختصار  وب خالد يأكل بشهية مفتوحة أكثر من المعتاد وكان الكل يتجاذب أطراف الحديث ..

من أسعد الأوقات التي .... كانت هذه الساعات التي قضاها خالد في منزل صديقه سالم

 ...قضاها في حياته

 ..عجيبة هذه اللحظات

 ..أو الساعات 

 ..أو حتى السنين الجميلة الممتلئة بالفرح والسعادة  
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هرة الجميلة هذه الستمر بسرعة فهي تمر قبل حتى أن تدرك أنها بدأت ... وحتى أنها لم تترك 

... 

 بل خطفتها ..

 ومرت هذه الليلة بسرعة البرق ... 

 هذه الليلة ..  

 ..  والتي قد لا تتكرر على خالد

 ...أبدا   

  ا...حتى وان عاش الباقي من عمر الدينا كله 
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 الثلاثاء

 

نتظر أمام مبنى لمؤسسه يا أتوبيساتوفى تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباح يوم الثلاثاء كان أحد 

ي الدكتور سامح وكان حسن المصري بنفسه ف الحسابات وعلى رأسه قيالمؤسسة لينزل منه فر 

إستقبالهم هو وخالد العم ... وفى هذه الأثناء كان خالد وسالم في المصعد وسالم يقول ... 

.. فقال نسينا أهم جزء فيها .هل تعلم يا خالد أننا تحدثنا في كل أجزاء مشكلة التلاعب هذه و 

خالد ... وما هو ... فقال سالم من هو الرجل الذي كان يتحدث مع أستاذ إبراهيم ... فقال 

خالد .. أننا لو استطعنا إثبات التلاعب فلن يكون من الصعب علينا كشف المشتركين فيه .. 

الم ولكن لذي يعمل به سولأننا بالفعل نعرف واحد منهم .. كان المصعد قد توقف في الطابق ا

عقله لم يهدأ أو يتوقف ... فهو يريد أن يعرف من الذي كان يتحدث مع أستاذ إبراهيم أستاذ 

إبراهيم كان يتحدث في الهاتف الداخلي ومن الواضح كان يتحدث مع أحد رؤسائه والأشخاص 

 اجى حسيننوهو رئيس القسم ونائبه الأستاذ  داود الغزاليالذين يرأسوه  هما إثنان فقط الأستاذ 

... كان التفكير يشعل عقله ويلهبه بنيران الحيرة .. وبعد أن خرجا من المصعد وبينما كانا 

يسيران في الطرقة المؤدية إلى المكتب الذي يعمل به سالم والذي دون يشعر بدأ يفكر بصوت 
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 تفت إليه خالد وقال ... نعم ... فخرج سالممرتفع قائلا  لنفسه .... أن هذا أمر محير ... فال

من حالته قائلا  ... هل تكلمني ... فرد خالد .. لقد قلت شيئا ما للتو ... فأشار إليه سالم 

بيده ليخفض صوته وهو يقول له ... ليس الآن ... ليس الآن ولقد خشى أن ينتبه أحد زملائه 

...  يتحدثون فيه ... فنظر إليه خالد وقال الذين كانوا يسيرون في الطرقة إلى الموضوع الذي

فلنذهب إلى الأستاذ منصور لنطمئن منه على صحة رامز ... ودخلا إلى الطرقة اليمنى والمؤدية 

إلى مكتب الأستاذ منصور ... فطرق خالد الباب وهو يقول أستاذ منصور قالها عدة مرات ... 

ر الاستاذ ناجي حسين والذي يم فقال لهم حتى أن سالم قال ... يبدوا انه لم يأتي بعد ... 

نظر إلى الأرض والذي تابع وهو ي... ... أن الأستاذ منصور ... لن يأتي اليوم فالتفتا إليه بالطرقه 

نظرة كلها الم وحزن وقال لقد توفى رامز مساء الأمس ... نزل الخبر على كلا  من سالم وخالد  

صور ليتمنيا الشفاء وطول العمر لرامز ابنه ولكي كالصاعقة .... فلقد جاءا إلى الأستاذ من

يستمعا من الأستاذ منصور الأخبار الجيدة عن تحسن رامز ... ولم يتخيلا .. حتى في أبشع 

وقف سالم مشدوها وهو ينظر وقال...ان هذا لم يحدث..ان هذا تخيلاتهم أنه سيحدث ...

... دقال خالحتى   الخمسه...  غير صحيح... كانت مرحلة عدم التصديق احد مراحل الصدمه

لا تقل هذا يا سالم .. كلنا سنموت سكت قليلا  فغافلته بعض القطرات من الدموع الحارة .. 

لا .. إنا لله وإنا قائ والتي فرت من عينيه لتنعى هذا الطفل وتواسي سالم قائلة   لا تحزن فأجب

و يقول إلى نقطة ما ثابتة في الفراغ وهإليه راجعون .. تابع سالم وهو لا يزال شارد الذهن ينظر 

..... إنكم لا تعملون ماذا كان رامز بالنسبة للأستاذ منصور ... لقد كان عمره وروحه وحياته  
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فقال الشخص لسالم .. كلنا نحب رامز رحمه الله ..منذ أن كان يأتي مع والده قبل ... كلها 

إيماننا  بهجتها .. ولكن هنا لا يعني أن نفقدالعملية الجراحية هذه وكنا نرى فيه جمال الطفولة و 

 ...بالله عز وجل .. وننسى أهم حقائق الدنيا الخاصة بكوننا بشر

 بل الحقيقة الوحيدة الثابتة... 

 وهى أننا مهما طال بنا العمر نحن بشر ميتون .. 

ام .. عفقال سالم .. ولكن الفراق أمر صعب يا أستاذ ناجى .. فبعد أن توفت أم رامز منذ  

وكان يأتي المؤسسة كثيرا  مع والده الأستاذ منصور .. وكل الموظفين هنا يعتبرونه ابنّا لهم أو 

أخا  أصغر فالتفت خالد ناحية الأستاذ ناجى وقال سالم ... وأين سيكون العزاء يا أستاذ ناجى 

ستاذ قطن بها الأالعزاء مساء اليوم أمام العمارة التي ي سرادق... فقال ناجى ... سوف يقيمون 

منصور ... فقال خالد .. هل من الممكن أن تعطيني العنوان يا أستاذ ناجى  فقال ناجى إن 

العنوان معي في المكتب وسأحضره لك بشمهندس خالد فقال سالم ... لا داعي لذلك يا 

 اأستاذ ناجى فأنا أعرف العنوان جيدا  فالأستاذ منصور يسكن في نفس المنطقة التي أسكن به

... فقال خالد ... في حي فيصل بالجيزة ... فقال سالم .. نعم فنظر خالد إلى الأستاذ ناجى 

نصرف العفو يا بشمهندس ثم ا.. فأومأ ناجي برأسه وهو يقول  ... وقال ... شكرا  يا أستاذ ناجى

شه االأستاذ ناجى وبينما هو متوجه إلى مكتبه كان هاتفه المحمول يرن ... وعندما نظر إلى ش

الهاتف فقال ... أستاذ داود ...... لم يكن أمرا  معتادا أن يتصل به رئيس القسم على هاتفه 

. لذلك أجاب بسرعة وأخذ يستمع إلى ما يقوله داود ..المحمول يبدوا أن هناك أمرا  ما مهم 
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صف يوأجابه قائلا  .. حالا  ... سوف أتى حالا  يا باشا .. في نفس الوقت كان سالم لا يزال 

عنوان منزل الأستاذ منصور لخالد ... وبعد قليل وصل ناجى إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة 

فقال له مهدي السكرتير ... إن حسن باشا والأستاذ داود والدكتور سامح عبد التواب موجودون 

بالداخل فبدا الغضب على وجه ناجى عندما سمع اسم سامح وقال ... وما الذي أتى به إلينا 

فقال مهدي ... لا أدرى يا أستاذ ناجى لكنهم ينتظرونك بالداخل ... وعندما دخل أشار ... 

اليه حسن ليجلس وهو يقول ... اجلس يا ناجى .. تابع حسن وهو يشير إلى الدكتور سامح 

.. أريد أن أعرفكم بالدكتور سامح رئيس قسم الحسابات بفرع الإسكندرية ... فقال داود ومن 

لدكتور سامح عبد التواب .... فأضاف ناجى قائلا .. إن الدكتور سامح درس الذي لا يعرف ا

لي في الكلية عندما كان معيدا  في جامعه الإسكندرية فقال سامح وهو ينظر إلى الأستاذ داود 

... أنا ايضا  أعرفك فأنت الأستاذ داود رئيس القسم هنا ... ونظر تجاه ناجى وقال وأنت... 

سكت للحظه ليحاول أن يتذكره ... فقال ناجى ... إسمي ناجى حسين ... ولأنه لا يتذكره  

سكت ناجى لحظه لكي يتذكره سامح ولكنه لم يتذكره .. فتابع ناجي ... الصافي فخرج سامح 

عن صمته فجأه قائلا  .. ناجى الصافي .. ثم تابع وهو يشير إلى ناجى قائلا  ... الصافي 

.... تذكر الدكتور سامح ناجي عندما كان طالبا رف ناجى المشاغب .. فقال حسن .. أنت تع

وكيف كان يحاول خداعه .. بل انه كان يخدعه في بعض الأحيان لذلك أطلق عليه لقب الصافي 

النصاب .. ولكنه لم يحب أن يقول هذا خاصة أمام حسن المصري .. حتى لا تسوء الأمور 

كثر من اللازم ... فقال حسن ... عظيم أنكم بدون داعي لذلك ... تابع قائلا  ... المشاغب أ
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تعرفون بعضكم البعض ثم تابع قائلا  .. انتم تعلمون أننا هنا في المركز الرئيس مسئولون عن 

ميزانيه المؤسسة كلها وكل شركاتها في مصروفات وأرباح وايضا مسئولون عن مراجعه حسابات  

أنحاء الجمهورية ولنكشف الأخطاء  كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة في جميع

سواء جاءت بالقصد أو عن طريق السهو .. ولكن إذا كان هذا الخطأ في المركز الرئيسي فمن 

سيكتشف .. لذلك سيكون الدكتور سامح .. ومن اليوم هو المسئول مع فريقه عن القسم ... 

أحد فقال  فلم يجبه وأنتم وكل من في القسم سوف تكونوا في عونه .. ثم تابع أي تساؤلات

فلنبدأ على بركه الله .. وعندما قالها قام الثلاثة فقال داود كما تأمر يا حسن باشا وقال سامح 

سوف ينتهي هذا الأمر بأسرع ما يمكن فقال حسن هذا ما أتوقعه منك يا دكتور سامح أنت 

رف باشا وانص والأستاذ داود والأستاذ ناجى فقال ناجى.... ستجدنا عند حُسن ظنك يا حسن

وبعدها دخل خالد الصغير إلى المكتب والذي كان ينتظر بالخارج .. كانت ملامح  تهمثلاث

قول .. ماذا وهو ي وبسرعة اتجه ناحيتهواقفا حسن  إنتفضالحزن لم تذهب من على وجهه .. ف

.  .بك يا خالد .. وقبل أن يجيب خالد .. تابع حسن قائلا  هل أنت مريض يا بني فقال خالد .

لا... لست مريضا  يا أبي ... ولكن .. قالها وجلس على أحد المقاعد وجلس حسن بجواره 

وهو يضع يده على كتف ابنه قائلا  ... ولكن ماذا يا خالد ... أرح قلبي يا بني ماذا هناك فقال 

خالد ... رامز ... فقال الأب ... ابن منصور قالها وهو يبتسم وتابع على فكره لقد أمرتهم 

بصرف سلفه عاجله له بقيمه علاج ابنه كاملا  كما طلبت يا بشمهندس وسيتم تقسيطها على 

ولكن خالد ظل صامتا  ثم خرج من صمته قائلا  بصوت كله حزن .. إن رامز  ..أطول فتره ممكنه
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توفى بالأمس يا أبى .... فضاعت الابتسامة التي كان يواسى بها ابنه وقال..... إنا لله وإنا إليه 

راجعون .. قالها وهو يربت على كتف ابنه قائلا  ... ربنا يصبره ... فقال خالد أن العزاء سيقام 

مساء اليوم وسوف يذهب الموظفين ... فقال حسن .. أخشى يا خالد أنني لن أستطيع أن 

أذهب اليوم له ... ولكن سأزوره مساء الغد بأذن الله وسوف اتصل به الآن لأعزيه .. وتوجه إلى 

لمكتب وأخذ يكلم مهدي على الخط الداخلي ليحضر له رقم هاتف منصور الجوال ... فقال ا

خالد انه معي ولكنه مغلق فلقد حاولت الاتصال به مرات كثيرة ... كان مهدي قد جاء لمكتب 

حسن والذي قال له اتصل لي بكل الأرقام التليفونية التي من الممكن أن يتواجد بها منصور 

أحداها حول المكالمة فورا  إلى مكتبه ... ثم تابع كما أنى أريدك ايضا  أن ترسل   وإن أجاب على

كارت عزاء باسمي وآخر باسم المؤسسة والعاملين فيها ... فقال مهدي ... كما تأمر يا حسن 

باشا وبعد أن خرج مهدي قال حسن لخالد .. لم تسألني بخصوص فريق المراجعة الذي اقترحته 

فقال حسن ... لقد بدأت اللجنة عملها ابتداء من  ...ماذا حدث أجاب خالد أنت وسالم .. ف

هذه اللحظة لتحقق بذلك ولها هدفان وهما المراجعة والتقييم فلقد وضعت افتراضان أولهما 

التلاعب والسرقة لذلك ستكون المراجعة ثانيها عدم وجود تلاعب أو سرقه لذلك سيكون تقيم 

شاف الأخطاء الغير مقصوده ... وسوف يكون برنامجهم كالتالي ... للأداء وسرعة العمل ولاكت

سيستمرون في المراجعة حتى الساعة التاسعة مساء أي بعد انتهاء العمل في المؤسسة بأربع 

ساعات وبذلك لن يكون معهم أي موظف من موظفي القسم حتى داود وناجى .. لن يكونا 

فندق الخاص بنا في الجيزة ... ولكن الدكتور موجودان ايضا ... وبعد ذلك سيبيتون في ال
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سامح سوف يأتي إليّ اليوم في القصر في تمام الساعة العاشرة مساء ليشرح لي ما توصل إليه 

 هو وفريقه ... عسى أن يكون ما سمعه سالم خطأ .. 

 ..فقال خالد وأنا أتمنى ذلك

 ولكن للاسف الاماني وحدها دوما غير كافيه...
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 الثلاثاء..... عزاء رامزمساء 

 

وفى تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بدأ الموظفون الانصراف حتى موظفي قسم 

الحسابات ... وكان خالد وسالم يتحدثان أمام مبنى المؤسسة .. وخالد يقول لسالم هل تذهب 

دل بعد أن أبالآن فقال سالم .. نعم .. ألن تأتى معي؟ ... فقال خالد ... سوف أذهب ولكن 

ملابسي فألوانها الزاهية تجعلها لا تصلح للعزاء بالمرة .. وانصرف الجميع ... وفى حوالي 

العزاء والذي امتلأ بالناس وعدد كبير من الموظفين  سرادق الساعة السابعة كان خالد يدخل إلى

 والذين أتوا بالأتوبيسات التي خصصتها المؤسسة للذهاب للعزاء ... 

هم مدخل السرادق ..ليقول لأخذ خالد يصافح أقارب الأستاذ منصور والذين وقفوا كالعادة في 

وعندما وصل إلى الأستاذ منصور والذي إحمرت عيناه كثره البكاء .. ... ... البقاء لله مواسيا

أخذ يواسيه ثم جلس بجواره وأخذ يربت على كتفه وبعد حوالي عشر دقائق كان أحد المعزين 

وقد  ر مباشرةواتجه الى منصو  ب  ولقد بدا عليه حزن شديد حتى انه لم ينته لأقارب منصوريقتر 

بدأت الدموع تنهمر من عيني الأستاذ منصور مره أخرى وهو يقول لهذا الرجل ... رامز مات 

يا فتحي ... فقال فتحي رزقك الله الصبر يا منصور ... فقال منصور .. لم يعد لي أحد في 

... وفى هذه اللحظة كان منصور قد وصل إلى أوج الانفعال ... حتى انه لم يستطيع  هذه الدنيا
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الوقوف ووقع  وانهار على الأرض مغشيا عليه .. فقام الحاضرين ليروا ما حدث .. وحاول 

 فتحي وخالد إفاقته .. وأحضر له أحدهم كوب ماء بسكر ... 

نده ي سوف أخذه للشقة .. فقام وهو يسوبعد ثلاثة دقائق أفاق ولكنه كان يترنح فقال فتح

قائلا  لأحد أقارب منصور أن كان المقرئ قد جاء فليبدأ التلاوة الآن فأجابه الرجل ... سيبدأ 

كان منصور قد انهار من البكاء وبدا الاعياء واضحا عليه .. مما دفع فتحي لابد ان الآن ...  

كانت   د الراحه يا فتحي... ثم تابع راحتيتدخل الشقه لترتاح قليلا ...فرد منصور... واين اج

في ابتسامته... واصل وهو يقوم مستندا على فتحي لينظر في عينيه متابعا... ارجعه لي وانا 

 استريح .. وكيف "وانا" لهذا الاب المكلوم بفقد عزيز قلبه وثمرة فؤاده  ان يرتاح ...كان الشيخ

ليستمعوا إلى آيات من الذكر الحكيم ومرت  حضورصمت الالقرآن... بينما قد بدأ في قراءة 

نصف ساعة  من الخشوع وعندما أصبحت الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقه ... توقف 

بعدها المقرئ لكي يريح حنجرته قليلا  ... وبدا بعض المعزين في الانصراف ... وخاصة الذين  

ه تمكنهم كة للعودة لأقرب نقطكانوا يمتلكون السيارات ولن يضطروا لاستعمال أتوبيسات الشر 

من العودة إلى بيوتهم .. لذلك كان خالد العم من أول المنصرفين هو والأستاذ ناجى وعدد من 

الموظفين أما الغالبية فقد انتظرت وبعد ربع ساعة بدء المقرئ مره أخرى وأستمر هذه المرة 

 قرابة الساعة ... 

اف ... وكان من آخرهم خالد الصغير والأستاذ بدأ المعزيين في الانصر   في حوالي التاسعهو 

داود وسالم وعندما قام خالد قال له سالم هل ستأتي معي فقال خالد ... لا فسوف أذهب إلى 
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القصر لكي أرتاح قليلا  فأنا مرهق جدا  وصافح سالم ثم توجه إلى سيارته ليقودها عائدا  بها إلى 

الجيزة وعندما وصل إلى القصر كان هناك عربات القصر والتي تقع في أحد الأحياء الراقية ب

 شرطه كثيرة بالإضافة عدد من عربات الإسعاف ...

 كان مشهدا  مهيبا ...  

 غامضا  .. 

 ..ةمرعبا  إلى أقصى درج 

فأوقف خالد سيارته ... ونزل منها مسرعا  وتوجه نحو البوابة فوجد عم عبد الوهاب ... البواب  

دمائه فقال خالد .. لا... قالها وهو يضع يده على صدره وقلبه  ملقى على الأرض مدرجا في

 يخفق بقوه بالغه وكأنما خشي أن يقفز من صدره 

 أو يسقط بين قدميه ....

 فأغلق عينيه وهو يقول لا ... 

 قالها ثم جرى داخل الحديقة باتجاه القصر وهو يقول .. 

 بابا ...بابا..... 

أحد الناقلات الطبية وهو بداخل كيس أسود لم يغلق والدماء  رى والده محمولا  علىيوإذا به  

 تغطى ثيابه...

 وكان هذا آخر مشهد يراه قبل أن تظلم الدنيا أمام عينيه  

 ويسقط على أرض الحديقة فاقدا للوعي ..
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 وللأمل... 

 وللأب....  
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 اليوم الأربعاء

 

الجيزة .. حيث كان المقدم امن اليوم الأربعاء .. الساعة التاسعة صباحا .. المكان مديريه 

حسام واقفا وبجواره النقيب رمزي أمام اللواء مراد مدير الأمن .. والذي قال لهما .. أنا أعلم 

نادرا   عتمام العلم أنكما لم تناما ولم تذوقا طعم الراحة منذ الأمس .. ولكن هذه الجريمة من نو 

ما يحدث في مصر حتى أنني مازلت لا أصدق بأنه حدث ... قالها وقد بدا الحزن واضحا  على 

وجهه ثم تابع .. لذلك ستشرح لي أنت ورمزي ما حدث وبأدق التفاصيل .. فقال حسام ... 

احم ..لا أدرى حقيقة من أين أبدا فما حدث ليله أمس أبشع من يوصف بمذبحه ومرتكبها 

أن يوصف بسفاح ... قالها بتماسك شديد ... ولولا تماسكه هذا لجرت من عينيه أبشع من 

إن هذا الشئ المختل عقليا ... شرد ذهنه قليلا .. وغلبته دمعة لم  :الدموع ... تابع حسام

يستطع حبسها أكثر من ذلك .. تابع ... هذا الشئ قتل طفله صغيره لا تتجاوز السابعة من 

تقف في طريقه عندما كان يحاول الهرب لاحظ مدير الأمن هذا الانفعال  عمرها لمجرد أنها كنت

الزائد فقال .. اجلس يا سيادة المقدم .. وبالفعل جلس حسام والذي استجمع شجاعته ليكمل 

تفاصيل هذه المأساة والتي بدأت مساء الثلاثاء ... من مديريه الأمن ... حيث كان المقدم 

صفح بعض الأوراق والذي بدا من تركيزه الشديد فيها .. أنها حسام يجلس على مكتبه ... يت

مهمه جدا  وبعد أن انتهى من قراءتها قام بوضعها في الملف الخاص بها وعندما أغلق الملف 

ة على فكره قضيقال لرمزي والذي جلس خلف المكتب المقابل له في نفس الغرفة ... 
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مزي الى نظر ر  ... لى مجهود اكبر من ذلكالاختلاس التي طلبت تحرياتها منك تحتاج منك ا

حسام وهو يقول ..اتدري يا سيادة المقدم ما الذي نحتاجه بشده.... فقال حسام ما هو يا 

سيد " سي" رمزي.... اجاب رمزي ...راحات ... اجازات.... عطلات رسميه... ابتسم  حسام 

ى ... فقال رمزي فلنذهب حت.أنت اخترت الشرطة من البداية .. فلا تنسى هذا وهو يقول... 

.. واصل حسام... انه مساء   الساعة الثامنة  مبكرا اليوم الى بيوتنا فقد تجاوزت

...فابتسم رمزي وهو يقول ... صدقت يا سيادة المقدم ... ولكن ارجوا أن لا يطول الواجب

خترت اموضوع السهر هذا ... فضحك حسام مره أخرى وهو يقول لقد قلتها لك سابقا .. أنت 

 وكأنما كان رمزي بالنسبة له كتاب مفتوح يعلم كل ما فيه ثم وهويبتسم ... سكت حسام لحظة 

أنا أعلم أنك ستتزوج الأسبوع القادم ... لذلك لن أثقل عليك قاطعه جرس هاتفه تابع ... 

  المحمول فرفعه ليرى من الذي يتصل به ثم تابع قائلا  ... ولكن ليس طويلا  ... قالها وهو 

فتح الاتصال وهو يقول الو ... ثم سكت منصتا  إلى ما يسمعه حوالي خمسه عشر ثانيه ب يقوم

... وبعدها قال .. ماذا .. الو .. الو .. لأكثر من دقيقه وهو يقول الو .. ولكن لا أحد يجيب 

مزي ر  ... فقال رمزي ماذا هناك يا باشا فقال حسام  ... هيا بنا يا رمزي فهناك مصيبة ... فقام

ها وهو ر اوارتدى جاكت بدلته بسرعة وهو يخرج خلف حسام الذي قد وصل إلى سيارته وأد

يقول لرمزي... أغلق الباب يا رمزي ... فقال رمزي .. ماذا هناك يا باشا .. فقال حسام ... 

هل تعلم حسن المصري ... قالها وهو ينطلق بالسيارة فقال رمزي... نعم.. فقال حسام... هو 

صل بي ولم يقل سوى ثلاثة كلمات والكلمة الرابعة لم يكملها تابع حسام وهو يتذكر ما من ات
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.... الشـ .... الشـ .....  قتلني......  خالد....  خالدقاله حسام المصري قائلا  لقد قال ...

أي كلمه بعدها أو يغلق الاتصال ... فقال رمزي وأين سنجده الآن ... فقال حسام  نطقولم ي

لا يفكر إلا في العمل ولا يتواجد إلا في مكانان إما في المؤسسة وذلك حتى  خالي .. إن

الساعة الخامسة .. ثم يتابع عمله في قصره .. وهو قريب منا لذلك سوف نذهب إليه  .. وبعد 

حوالي ربع ساعة من القيادة كان حسام قد وصل إلى القصر ... ولكنه وجد باب الخارجي لسور 

لى آخره .. وهناك سيارة سوداء مسرعه تعبر منه كانت سيارة حسام في هذه القصر مفتوح ع

اللحظة على بعد عشره أمتار من باب القصر تحاول اعتراض طريق هذه السيارة ولكن سائقها 

والذي ارتدى السواد مثل سيارته زاد من سرعتها ليتفادى سيارة حسام والذي فوجئ به يخرج 

عد أن أصبحت السيارتان في محاذاة بعضها ولولا أنها كانت مسدس وأطلق منه عدة طلقات ب

ستطاع أن لولا ذلك لأ..... مسرعه وسائقها لم يكنى يهدف بذلك قتلهم بل كان مهتما بالهرب

ولكنه أصاب الباب الأمامي وزجاج الباب الخلفي فاستدار ......  يصيب حسام ورمزي في مقتل

داخل هاه على خاله وابنه وعلمه بأن كارثة ما حدثت بوبرغم قلقه الذي بلغ منتحسام بسيارته 

القصر الا انه ترك الامر لشخص يثق فيه وتأكده الشديد بانه سيقوم بواجبه على احسن وجه 

لرمزي.... بسرعة يا رمزي انزل أنت لترى ما حدث بالداخل وأنا سألاحقه ....  ...لذلك قال

لف تلك السيارة السوداء المسرعة ... حتى وبمجرد أن نزل رمزي من السيارة أنطلق حسام خ

انه لم ينتظر رمزي ليغلق الباب والذي انغلق بفعل الانطلاقة السريعة للسيارة وبدأت المطاردة 

... كانت السيارة الهاربة قد بعدت بمسافة كبيره عن سيارة حسام ولكنها كانت لا تزال على 
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 قبض عليه حتى وان ظل يطارده طوال الليلمرمى البصر ... كان حسام مصرا  على مطاردته وال

وفعلا  اقترب حسام من سيارته حتى أصبح في محاذاتها محاولا إجباره على إيقاف سيارته .. 

ولكنه لاحظ انه أخرج مسدسه مره أخرى واستعد لإطلاق النار فأبطأ حسام سيارته ... فتجاوزته 

ك ذل  فأسرع مره اخرى ليحاذي. السيارة الأخرى .. مما جعل الرصاصات لا تصيب حسام .

 كان يخفى وجهه بقناع أسود لا يظهر منه سوى  والذي السوداء الشخص الذي يقود هذه السيارة

 .نين والأنفيالع

كانت السيارتان قد دخلا إلى أحد الطرق الجانبية والذي كانت به عمارات سكنيه من الجهتان 

اذيا لها واقترب منها أكثر واحتك بجانبها ... ومره أخرى اقترب حسام من السيارة وأصبح مح

الأيمن فدفعها ناحية الرصيف .. وعندما رفع سائقها مسدسه هذه المرة كان حسام قد صدمه 

مره أخرى فسقط مسدسه على المقعد المجاور والذي مد يده في محاوله لالتقاطه ولكن حسام 

عتها الصدمة قويه حتى أنها دفاصطدم به مره أخرى فسقط على أرضيه السيارة .. وكانت هذه 

للسير فوق الرصيف ... فأخذ الناس الذين كانوا يمشون على الرصيف يجرون مبتعدين عن 

الرصيف ... حتى أن صاحب كشك البقال الموجود على بعد خمسين متر من السيارة عندما 

ائق كان سرآها قادمة تجاهه خرج من الكشك مسرعا  مذعورا  خشيه أن تصطدم به ... وبينما  

السيارة يحاول النزول من على الرصيف كان حسام يقود سيارته محاذيا  له ليعترض طريقه على 

أمل أن يوقف سيارته حتى لا يصطدم بالكشك ولكنه لم يتوقف حتى اقترب جدا  من الكشك 

وعندما أصبحت المسافة بين السيارات السوداء والكشك أمتار معدودة أوقف حسام سيارته 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              63  

عدما رأى طفله صغيره كانت تعبر الطريق من أمام الكشك بعدما اشترت بعض الحلوى فجأة ب

... فأوقف السيارة حتى لا يصدمها على عكس ما فعله سائق السيارة السوداء والذي وجد أن 

في توقف سيارة حسام التي تطارده فرصه سانحة للهروب فزاد من سرعة سيارته ولم يهتم بهذه 

اصل قفز بسيارته من على الرصيف  فصدمها وو .... فن عبرت الطريق بعد الطفلة التي لم تك

 ...طريقه وقد تجرد من كل معاني الإنسانية والرحمة

 تاركا  إياها  مدرجه في دمائها ... 

 على الأرض ... 

 بين الحياة والموت ...  

وهو يشهر مسدسه  بشكل تلقائي كان حسام قد أوقف سيارته تماما ... نزل منها مسرعا  

صطبغت وقد ا حسام  ثيابها ىوجرى تجاه الطفلة ... وعندما رآتحسبا لأي طارئ قد يستجد 

بت صدره نارا الهراعيه وقد انفجرت قنبلة من الغضب بداخله و ذ.. قام بحملها بين  بدمائها

حمل ان حسام يك  وتشكلت في هيئة قسم بانه لن يتركه حتى وان ذهب الى اخر الدنيا ...

الطفلة بين ذراعيه وعيناه محمرتان ... وعقله مشتت في تذكر أقرب مستشفى يمكن أن  ينقل 

كان الموقف مؤلما لدرجة انست حسام امر القاتل الذي  .. ممكن  الطفلة إليها في أقل وقت

 فرجع بسرعة في اتجاه سيارته حتى يأخذها إلى أقرب مستشفى تذكرها .. كان فر هاربا....

ولكن وعلى بعد حوالي ثلاثين مترا  كان هناك يافطة مضيئة كبيرة لإحدى المستشفيات الخاصة 

 الكبرى الخاصة والتي عندما رآها حسام فأخذ يجرى والطفلة لا تزال تنزف بين ذراعية ... 
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دخل حسام الاستقبال والطفلة بين يديه فقابلته ممرضه الاستقبال ببرود شديد وهى تقول .. 

دخل هذه الطفلة للاستقبال .. يجب أن تدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه  تحت الحساب لكي ت

في الخزينة هناك ... قالتها وهى تشير إلى مكان ما خلفه ... فقال حسام وقد أعماه الغضب 

.. ماذا تقولين إنها تموت بين يدي وأنت تقولي خزينة .. فردت ببرود إنها الأوامر ... وفي هذه 

ا الذي كان لا يزال ممسكة قام حسام بوضع الطفلة على سرير الاستقبال و اللحظة وبسرع

..ان اي احد.أنا المقدم حسام العطيفي وهذه الأوامر لا تسرى على وهو يقول .....  بمسدسه

.... فاقترب منها وهو يقول بصوت مرتفع .. هل تعلمين لما ثم تابع ... وهو  الطفله ستموت

د لمرتفعه الى تجلس الممرضة خلفها قائلا  ... لأنها ضالرخامية يضرب بكفيه سطح المنضدة ا

القانون فلا يوجد في الدنيا كلها حق أقدس من حق الحياة وبعد أن رأت الممرضة المسدس 

وسمعت ما قاله حسام قامت من على مقعدها وهى مفزوعة وتقول ... لماذا لم تخبرني أن 

ال بعد دخول حسام بالفتاة إلى الاستقب ر دقائقعشسيادتك شرطه يا باشا كان قد مر حوالي 

من العجيب ان لا يقتنع احد العاملين في المجال الطبي بقانون الرحمه وقد اطلق عليهم ... 

فصاحت مناديه.... يا دكتور زياد والذي كان واقفا في نهاية الطرقة اسم ملائكة الرحمه.... 

 فردت قائله ...ا  وهو يقول ...ماذا هناكيتحدث مع أحد زملائه.. وعندما سمعها جاء مسرع

فنادى الدكتور زياد على بعض الممرضين وهو يدفع السرير الذي ترقد عليه .... حادث سير 

الطفلة لغرفه العمليات لإيقاف النزيف وبعد ثلث ساعة قضاها حسام في الاستقبال كان الدكتور 

لق احية حسام وهو يقول لا تقحسنى الخولي صاحب المستشفى ومديرها قد وصل ثم اتجه ن
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 VIأن المستشفى بها أمهر الأطباء لذلك سوف تتعافى وبعدها هل تريدنا أن ندخلها قسم ال 

P  لدهشة فلم م من ااتسعت عينا حسإحيث الخدمة الطبية الفندقية الراقية أم القسم العادي ف

د عليه حسام كان وقبل أن ير   VI Pيتخيل أن هناك في المستشفيات قسم عادى وقسم أخر 

أحد الممرضين الذين دخلوا غرفه العمليات مع الطفلة قد خرج فجرى حسام متوجها إليه وهو 

يقول كيف حال الطفلة .. فقال الرجل بشئ من الحزن الدكتور يحاول إيقاف النزيف الداخلي 

لكن و .. سكت لحظه ثم تابع قائلا  ولكن وهو ينظر إلى الأرض ... فقال حسام في لهفة .. 

ماذا فتابع الرجل .. ولكن وأثناء هذا كان الدكتور يحاول إسعاف الفتاه ولكن يبدوا .. يبدوا أن 

 نسمه الصيف الجميلة هذه قد شتتها حرارة القسوة الحارقة...

 لعالم تبدلت فيه القلوب لتصبح حجارة بركانيه .... 

 تضخ مكان الدم....

 حمما  ولهبا  .. 

وعندما وصل إلى مدير المستشفى قال أن الفتاه لم يكتب لها النجاة  خرج الطبيب في الحجرة 

... صمت حسام عندما سمع هذه الكلمة .. وهو يتمنى في داخله لو أنه لم يطارد هذه السيارة 

... ولكنه لم يكن يتصور أن يقتل هذه الفتاه البريئة لمجرد أنه يحاول الهروب ... قاطع الطبيب 

و أنها جاءت قبل هذا بقليل كان من الممكن أن نسيطر على النزيف أفكاره وهو يقول... ل

 الداخلي ولكن الحادث تسبب في إنهاء عمرها.... كانت هذه الجملة هي التي أطلقت كل
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الغضب المكنون بصدر حسام وهو يقول... لا ليس الحادث فقط هو من قتل  العنان لكل

 الطفلة....

 .لا قالها وهو يهز رأسه متابعا ... 

 بل استخفافكم بأرواح الناس.... 

 ....المريضه مرك الإداريةواوأ 

 ونظر إلى صاحب المستشفى الدكتور حسني الخولي وهو يقول له يا جوال النقود أنت...

 وهو يشير إليه بإصبعه ويقول ... أنت ايضا  قاتل ... 

 فقال مدير المستشفى .. أنا لست القاتل.. 

 فقال حسام ... كذبت ... 

لقد اشتركت مع القاتل في إنهاء حياة هذه الطفلة المسكينة والتي لم ترتكب جرما عندما  

 أرادت أن تشتري بعض الحلوى ....

 منذ متى لا يدُخل قسم الاستقبال حالات الطوارئ إلا بعد دفع النقود ....  

حقون يست  V I P ومنذ متى يتم  تصنيف المرضى داخل المستشفيات إلى بشر درجة أولى 

 العلاج على أكمل وجه ... وبشر عاده يعاملون معاملة أقل من إنسانيتهم التي يستحقونها ...

ولكن عندما يأتي الأمر للحياة فلا يمكنكم أن تقسموهم ... إلى إنسان تنقذ حياته وآخر تنقذ  

 نصف حياته...

 ...من سترته بيديه الاثنينمدير المستشفى  امحس مسكهقالها وأ 
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 بع قائلا  .. أنا أستطيع أن أتعامل معك من واقع سلطتي ..وهو يتا

سام حولكني أعتبر من يفعل هذا شخص عاجز ويخالف القانون الذي أمثله واحميه ... اقترب  

ه حسام وهو ترك..  وسأخذ حق هذه الطفله منك ولن ادعهوهو يتابع بكل انفعال.... ناحية اذنه

 وصحتهم هم أقذر ألف مره من القتلة والسفاحين ... الذين يستخفون بحياة الناسيتابع.. ف

 وأنهم من يجب إعدامهم قبل المجرمين .. 

..  جيباماتصل به النقيب رمزى ... فرد عليه حسام واثناء خروج حسام من باب المستشفى  

ماذا تقول يا رمزي .. سوف أصل إليك حالا  .. أغلق حسام الخط وتوجه إلى قصر حسن 

ر أن يبلغ عن حادثه الطفلة بعد أن يذهب إلى القصر ليرى الحادثة التي وصفها المصري وقد قر 

 دقيقه... ست وعشرونفي تمام الساعة التاسعة و  تسع دقائقرمزي بالمذبحة .. وصل حسام بعد 

وكانت سيارات الشرطة والإسعاف تملأ المكان .. أخذ حسام يبحث عن رمزي وعندما رآه 

خوف  بنبرة... قالها وماذا عن خالي حسن المصريليسأله....  وسط هذا الحشد جرى ناحيته

.. أجابه رمزي وهو ينظر إلى الأرض لقد وجدناه مقتولا  في غرفته وكأنما يعلم الاجابه حزنو 

يادة س مصابا  برصاصتين أحدهما في صدره والأخرى في ركبته ... ثم تابع قائلا البقاء لله يا

سام قاطعه حالحزن على ملامحه ..إنا لله وإنا إليه راجعون....المقدم ..فقال حسام وقد ازداد 

أخبرني بالله عليك.. فقال رمزي .. لم يصب بأي أذى  ...وخالد الصغير .. هل نجا  بلهفه..

.. فهو لم يشهد  هذه المذبحة  أصلا ولكنه عندما رأى  والده أمام عينيه في أحد الأكياس 
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ه . فقد وعيه ولذلك تم نقله إلى المستشفى تحت حراسالبلاستكية المخصصة لنقل الموتى .

 مشدده ....

ل  ما الذي حدث يا رمزي .. فأجابه لقد قتُ تابع حسام بعد علم بنجاة خالد من المذبحه قائلا..

كل الموجودين بالقصر .. فقال حسام كلهم وعلامات الفزع مرسومه على وجهه ... فأجابه 

م ... كلهم ... بدأ رمزي يصف ما رآه وهو يتذكر كل لحظه  رمزي وهو يومأ برأسه قائلا .. نع

 كأنه يراها ..

وقال لقد وجدت الغفير مقتول برصاصه في رأسه داخل حجرته المجاورة للبوابة .. ولكن  

الدلالات الأولية تفيد أنه لم يقتل في غرفته .. فقد تم قتله خارجها برصاصه أصابت رأسه من 

 أدخله القاتل من بوابة القصر جرا إلى غرفته ... وعندما رأيت الغفيرمسافة قريبة وبعد أن سقط 

المقتول اتصلت بباقي القوه ... واتصلت بالإسعاف تحسبا  لوجود مصابين وبعدها توجهت 

ناحية القصر والتي كان بابه مفتوح وعندما دخلت كانت مديرة المنزل ملقاة على الأرض وايضا  

ين لك وجدنا السائق في الصالون .. ولكن القاتل لم يكتفي بطلقتمقتولة برصاصه في رأسها وكذ

في ركبته وكتفه بل قام بذبحه ايضا  ... فقال حسام وقد بدا الضيق على وجهه .. ذبحة .. في 

..قاطعه .أي بلد نحن .. ثم تابع رمزي قائلا.... أما الأخير فهو الناجي الوحيد واسمه بيومي 

ه لقد كان ملقى بالصالون مصابا  برصاصتين في كتفتابع رمزي ... طباخ ...ال حسام قائلا....

 وفى صدره وهو الآن بين الحياة والموت  ... 
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كان كلا  من حسام ورمزي قد انتهيا من رواية ما حدث ... فرد مدير الأمن بعد أن استغرق أكثر 

ن ما قائلا  .. إ من دقيقه ليخرج من حاله الذهول التي لم تفارقه طوال سماعه لما حدث ...

حدث بالأمس كارثة مروعه بكل المقاييس فأومأ حسام برأسه .. ومدير الأمن يتابع قائلا  لذلك 

يتحتم على وزارة الداخلية حل هذه القضية بأسرع ما يمكن فأمر هذه الحادث لم يعد يخص 

دافعه في  ونأهالي المقتولين فقط بل الرأي العام ... ولأني أخشى أن يكون القاتل سفاح مجن

هذا مجرد القتل وحسب ... وكما تعلمون لو أن دافع هذه الجريمة هو السرقة أو الانتقام فإن 

ما حدث لن يتكرر ... سكت لحظة تغيرت خلالها تعبيرات وجهه وكأنما تخيل أمرا  مرعبا  وهو 

ى أن لا عليتابع ... أما لو كان هذا القاتل سفاح مجنون ... فسوف يتكرر الأمر وأنا سأحرص 

 يحدث مره أخرى لأنه لو حدث لن أقدم أي أعذار ...

 شرد لحظه ثم تابع ... 

 وإنما سأقدم استقالتي ... 

لذلك سأتابع هذه القضية مع المقدم منصور المرسى وفريقه خطوة بخطوه .... تبلم وجه حسام  

ا حسام ..أنا اعلم ذلك يوهو يقول إن هذه قضيتي يا سيادة اللواء... فأجابه اللواء مراد قائلا..

ولكن لي أسبابي التي تجعل هذه  القضية لا تخصك ... لم يستسلم حسام وأخذ يوضح لمدير 

الأمن سبب تمسكه بهذه المهمه ... فقال له...هل تعلم لماذا اتصل حسن المصري بي ولم 

. فقال .يتصل بأي شخص أخر.. هذا لأنه..لأنه .. سكت حسام ثم تابع قائلا ... لأنه خالي.

اللواء مراد.. نعم أعلم هذا.. ولهذا السبب بالذات أرفض قيامك بهذه المهمه..فقال حسام.. 
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لماذا يا سيادة اللواء... فأجابه اللواء مراد قائلا.. لاني أخشى أن تتخذه قرارات مندفعة وغير 

تصل بي ي صحيحة بسبب قرابتك بالقتيل فقال حسام .. أرجوك يا سيادة اللواء .. إن خالي لم

إلا لأنه كان يستنجد بي... لكي أنقذه ولكني لم أستطيع إنقاذه أو حتى الإمساك بقاتله الذي 

فر أمام عيني .. وأيضا  كلماته الأخيرة كانت تدل على أن خالد ابنه في خطر ما .. سكت لحظه 

ب على  جثم قام واقفا  وتابع قائلا ... لذلك حتى وإن لم أكن ضباط بالشرطة فإنه من الوا

أهتم بعائلتي وأحميهم.. فأنا لا أستطيع تركهم لخطر ما يؤذهم .... وبعد أن نظر مدير الأمن 

في عينا حسام ورأى فيها التصميم والجدية ... فقال أنا أوافق يا حسام .. ولكن ليس بسبب 

حبك لعائلتك ولكن فقط لأنك من أفضل الضباط لدينا ولولا هذا وحده ما كنت قد وافقت 

قال حسام .. شكرا  يا سيادة اللواء .. تابع اللواء قائلا  ... وسوف أتابع العملية معك خطوه ف

بخطوه ....هنا قام رمزي هو الأخر ورفع الاثنان أيدهما بالتحية العسكرية وهما يقولان تمام يا 

ام سأفندم ... فقال مدير الأمن تفضل أنت يا حسام ... أما أنت يا رمزي فأنا أريدك خرج ح

متوجها إلى مكتبه وبعدها بنصف ساعة كان رمزي يدخل الحجرة بينما كان حسام مشغولا  بترتيب 

أفكاره.. فقال رمزي .. من أين سنبدأ هذه القضية ... فقال حسام ...سنبدأ ... ثم سكت 

لحظه وتابع .. أنا لم أضمك إلى الفريق يا رمزي ... بدا الحزن على وجه رمزي والذي قال 

ا   لما ؟ ... فقال حسام .. هل نسيت أن حفل زفافك الأسبوع القادم ... فقال رمزي مندهش

.. وما دخل حفل الزفاف بالعمل .. أنا لن أجلس في المنزل بدون عمل في انتظار حفل الزفاف 

بالإضافة أنى منذ أن أصحبت عضوا  في فريقك لم أتخلف عن أي مهمه وهناك سبب أخر مهم 
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في هذه القضية  من بدايتها .... بعد أن رأى حسام أن رمزي يتحدث وهو أنى كنت معك 

بالمنطق فقال .. إن أسبابك منطقيه ومقنعه وتصميمك على الاشتراك في هذه القضية قوى 

 لذلك لن أمنعك من الاشتراك معي في هذه القضية . 

 سنبدأ يا سيادةكانت الساعة الحادية عشر إلا ثلاث دقائق  .. حينما قال رمزي ... من أين 

المقدم ... فقال حسام وهو ينظر إلى رمزي متعجبا  ... سنبدأ .. لقد بدأنا بالفعل فقد كلفت 

باقي الفريق .. كل واحد منهم بمهمة ينجزها وسيكونون معنا بعد ساعتين من الآن قالها وهو 

ا أظن أن زي .. أنينظر إلى ساعته ثم تابع .. أي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .. قال رم

لغز هذه الجريمة  حتى الآن يكمن في أمران فقط ...فقال حسام ... وما هما .. أجابه رمزي... 

 أولا .. المكالمة التي جاءتك من حسن المصري والتي قال فيها كلماته القليلة هذه..

يد نطقها بعضها وهو يعبتابع رمزي وهو ينظر إلى الأرض محاولا  فهم هذه الكلمات وعلاقتها  

خالد ... قتلني ... الش ....لذلك أظن أن خالد المصري أخو حسن المصري هو  ...قائلا  

القاتل .. فقال حسام لا ... الأمر ليس هكذا .. فحسن المصري لم يقلها كما ذكرتها ولكنه 

 لنيقت. وسكت لحظه وتابع قائلا..قال مكررا ...خالد...... ثم سكت لحظه و  خالدقال... 

ثم الشـ  الشـ  .. ولو أنى مكان حسن المصري وأنا ألفظ أنفاس الأخيرة وقد فقدت كل أمل 

في الحياة .. ولم أستطع نطق إلا كلمه أو اثنان فلن أدخرهم  في حماية ابني الوحيد من أي 

لأب وا.. .خطر أعرف انه يهدده... تابع حسام .. هل تعلم لما يا رمزي .. تابع حسام لأنه أب 

لحراسه خالد  يقر لإنقاذه من الخطر.. لذلك كلفت فو  لحمايته قد يضحي بحياته ويهبها لابنه
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اذا ... فقال رمزي .. إذا وما جدافالخطر المُحدق به كبير ..فهو مازال بالمستشفى منذ الأمس 

ر طتعنى.. الشـ الشـ ....فقال حسام... قد تعني الشر الذي يحيط بابنه ... فقال رمزي أو الخ

الذي يهدد الشركة من خالد المصري ... فقال حسام إن ما قلته أنا الآن بخصوص الخطر 

الذي يهدد خالد الابن لا يعنى أن خالد العم  برئ .. فهو في قائمة المشتبه فيهم ...سكت 

رمزي لحظه وكأنما أرضاه ذلك ثم... قال.... والأمر الثاني القصر لم يسرق منه أي أموال أو 

دا مفكرة حسن المصري والتي وجدناها على مكتبه وقد قطع منه ثلاث ورقات ولم أوراق ع

يعثر لهم على أثر في جميع أنحاء القصر على الإطلاق... فقال حسام.... فعلا  هذه الثلاث 

تل قد اخذ بالاضافه ان القا ....ورقات ولم يعثر لهم على أثر وانا أظن أيضا أن لهم أهميه كبيره

به " الهارد ديسك" التي سجلت عليها الكاميرات ما حدث لذلك تأخر هروبه الاقراص الصل

وكنت قد اوشكت ان اقبض عليه قالها وقد علت كلامته غصه ومرارة في حلقه وهو يتذكر 

ة الساعتين أثناء مناقشه حسام ورمزي وفى تمام الساعالمطارده ومقتل الفتاه الصغيره....مرت 

لمقدم يقف أمام ا ....عفيفي الدهشوريقيقه كان الملازم أول الثانية عشر وسبع وأربعون د

حسام .... فقال له حسام ... عن ماذا أسفرت التحريات المبدئية التي أجريتها .. فأجابه 

عفيفي... نعم يا سيادة المقدم فبالنسبة للعداوات ،... لا توجد أي عداوات ظاهره بين القتيل 

عداوات أو نزاعات ظاهره بينه وبين أخيه خالد فأمر  مع أي من الناس وكذلك لا توجد أي

العداوات هذا لا أظن أنه قد يحسم القضية .. ولكن أخو زوجه حسن المصري مجنون وهو 

نزيل أحدى المصحات العقلية ولقد فر منها منذ خمسه أيام ولم يعثروا عليه حتى الآن .. فقال 
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مرض عقلي ولقد تم إيداعه إحدى حسام.... موضحا  إن خال خالد الصغير يعانى من 

المستشفيات العقلية  بقسم خاص بها وذلك لخطورته على نفسه وعلى الآخرين وذلك منذ 

قد وصل أثناء هذا الحديث وقد ...  سالم عبد الباقيأكثر من عشرين عاما  .... كان الأمين 

تفضل  . فقال حسامأخذ يستمع إلى يقوله حسام .. وفى هذه الأثناء كان أحدهم يطرق الباب .

بالدخول .. ودخل اثنان إلى الحجرة .. تابع حسام وهو ينظر إليهما قائلا  .. من المهم أن تعلم 

يا رمزي أنت وعفيفي وسالم أننا لن نقوم بهذه المهمه منفردين ولكن سوف يشاركنا فيها اثنان 

 محسن الميرغني لرائدا: من الزملاء من إدارة مكافحة المخدرات وأشار إلى أحدهما وهو يقول

وبعد أن تم التعارف .. قال عفيفي وما شأن أدارة مكافحه المخدرات  صلاح حامدوالنقيب 

بجريمة القتل هذه .. فقال حسام هذا هو أول سؤال كنت أتوقعه ثم نظر تجاه فريقه وتابع قائلا  

ثير من عصابات كإن هذه القضية قبل أن تكون قضيتنا كانت قضيتهم .. فلقد تم القبض على ال

التوزيع الصغيرة والتي تجمعت كلها حول عصابة تهريب كبرى ارتبط اسمها باسم مؤسسة 

المصري .. كما أن هذه العصابة كانت هي المسئولة عن تهريب المخدرات إلى داخل مصر 

وتوزيعها بين العصابات الصغيرة لنشرها في جميع أنحاء البلد .. قال رمزي .. ولماذا لم يتم 

لقبض على الأشخاص المعروفين فأجابه حسام إن التفكير في القبض عشرة أو خمس عشر ا

شخصا معروفا   لن  ينهى أمر هذه العصابة الكبرى إلى الأبد كما إن هذه العصابة ستأتي 

بأشخاص غيرهم غير معروفين لنا ... ولكن معرفه زعيمها ومساعديه هو ما ينهي أمرها إلى الأبد 

إلى أن القبض على الأسماء المعروفة سوف يجعل  هذه العصابة أكثر حذرا  .. ... بالإضافة 
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نظر حسام إلى الأرض وعينيه ثابتة مستغرقا في التفكير لثواني .. ثم رفع رأسه لينظر إلى فريقه 

متابعا  .... في البداية اعتقدنا أن حسن المصري هو زعيم العصابة وهو من يستغل أتوبيسات 

ها ويخوتها البحرية والنهرية في تهريب المخدرات وتوزيعها ولكن الرجل كان فوق  الشركة وسيارت

كل الشبهات كما أن مؤسسته تجنى بشرف أضعاف ما تجنيه تجاره المخدرات في أفريقيا كلها 

... سكت لحظه ثم تابع قائلا  .. السياحة كما تعلمون .... قالها ليزيح عنهم علامات التعجب 

تسمت على وجوههم ثم تابع لذلك اقترحوا في الإدارة أن يتم دس اثنان من الكبيرة التي ار 

 محسنجود منهم اثنان الآن وهما و الضباط قالها وهو يشير إلى عدد من رجال الشرطة وم

حتى نستطيع معرفه العصابة كلها بداية من رأسها المدير وأعوانه المقربين .. ولأن  صلاحو 

موظفين جدد باستمرار لذلك كان دس عدد من رجال الشرطة المؤسسة كبيره فهي تحتاج إلى 

ومنهم محسن وصلاح كموظفين  كان سهلا  .. وهذا كان منذ يومين لذلك سوف نستمع إلى 

الرائد محسن لنعلم ما لديه من معلومات .. نظر محسن إلى زملائه قائلا  ... إن المقدمة التي 

ل مباشرة في صلب الموضوع مؤسسه المصري أخبركم بها سيادة المقدم حسام تدفعني للدخو 

في اليومين السابقين كانت مسرحا  لعديد من الأحداث .. مثل استدعاء لجنه لمراجعه حساباتها 

أستاذ الجامعة المعروف .. لأنه على ما يبدوا أن هناك شك في  عبدالتواب برئاسة د . سامح

إلى عصابة تهريب المخدرات حدوث اختلاسات أو سرقات من نوع ما ... هذا بالإضافة 

الموجودة بالمؤسسة فعلا  .. فإذا فرضنا على أسوأ الظروف أن هناك وجود الاختلاس فعلا  أي 

أن الشركة بها مختلسين ومهربين لذلك أمامنا شئ من اثنان أولا  أن تكون عصابة تهريب 
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لمشبوهة .. ا المخدرات هي نفسها المسئولة عن الاختلاس حتى يستطيعوا تمويل صفاقاتهم

لذلك قتلوا حسن المصري لإحداث الضجة والبلبلة التي تمنع كشف اختلاسهم وأعمالهم الغير 

أرجح أن  لذلك ....وثانيا  أن تكون عصابة التهريب ليسواهم المختلسين... مشروعه الأخرى 

.. ولما .قالها وهو ينظر تجاه حسام ... فقال حسام في الحالتين ... كون المهربين هم القتلةي

تعتقد أن المهربون هم الجناة سواء كانوا هم المختلسين أم لا ؟؟.. فأجابه محسن... أنا لا 

أعتقد .. أنا متأكد من أنهم هم الجناة ومتأكد ايضا أنهم يخططون لتوزيع شحنه مخدرات لا 

يع ز مليون دولار ثم تابع موضحا  ... ولقد علمنا هذا من بعض عصابات تو  01تقل قيمتها عن 

المخدرات الصغيرة أنهم ينتظرون أن تزيد حصتهم بعد أن علموا أن هناك شحنه كبيره جدا  في 

الطريق للدخول ... ولقد وصلتنا المعلومات الخاصة بتاريخ دخول الشحنة .... ولقد طاردنهم 

بالفعل وحدث صدام مسلح بيننا وبينهم ....وحربا .... بكل ما تحمله الكلمة من معاني....  

 يسأرو .. أجابه محسن بالفعل كانت حربا  و  احربو فقال رمزي متعجبا  ياه خمسين مليون دولار .. 

تفاصيلها عليك لاحقا  .... لكي لا ننسى الموضوع الأساسي وهو مقتل حسن المصري ... 

خلاصة الكلام ... سواء كانت عصابة التهريب هم المختلسين أم لا ولكنهم بالتأكيد هم القتلة 

... لأنهم المستفيدون من هذه الضجة التي حدثت بمقتل حسن المصري وذلك للتغطية ....

على ما يقومون به ووصولنا إلى القاتل سيخدم بحثنا عن العصابة الكبرى لتهريب المخدرات 

 ...ائلا  ق سالموالتي نبحث عنها وبعد أن انتهى محسن من كلامه التفت حسام نحو الأمين 

ك يا سالم ..... فقال سالم..... أنا أعلم من هو القاتل يا سيادة المقدم وماذا أحضرت في جعبت
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.... أرتفع حاجبي حسام مندهشا  من تلك القنبلة المدوية التي ألقاها سالم وسط فريق العمل 

.. فقال ومن هو . تعجب.. فالقضية معقده ومتشابكة ومازالت في أولها ... لذلك رد عليه ب

لد المصري ... تابع قائلا  .... والدليل على ذلك أن السيارة ... التي سالم إن القاتل هو خا

قام سائقها بالمذبحة  ... كانت تخصه ... لم يتفاجئ الموجودون من ذكر أن خالد المصري 

مشتبه فيه فصحيح أنه لم يكن أول أسم في قائمه المشتبه فيهم إلا أنه كان موجودا  فيها مع 

... فقال محسن وهذا يعني أنه هو زعيم عصابة  خص المختل عقلياذلك الش خال خالد الصغير

التهريب المنشودة بناء على نظريته أن الجناة هم نفسهم المهربين  .... قال حسام ... إن هذا 

ليس بالدليل الكافي ولكنها بداية جيده ... نظر رمزي تجاه حسام وهو يقول... وما الخطوة 

فأجابه إنها ليست خطوة واحده بل عدة ة خطوات ... سكت قليلا   التالية يا سيادة المقدم ... 

وأخذ يداعب ذقنه بإبهامه وسباته ... ثم تابع قائلا  ... سوف ننقسم إلى ثلاث مجموعات 

 ثنين من موظفي المؤسسةإالمجموعة الأولى محسن وصلاح ... سوف يستمران في موقعهما ك

مع باقي القوة المزروعة هناك لاستكمال تحريتهما عن العصابة والمجموعة الثانية عفيفي وسالم 

قالها وهو يشير إليهما ... ثم تابع سوف تتحريا عن خال خالد الصغير وتقبضا عليه ... والتحري 

أما أنا ورمزي .... خر عن وجود أي عداوات مهنيه مع حسن المصري أو عداوات من أي نوع أ

فستكون مهمتنا هي التحقيق مع خالد المصري ومعرفه ما توصل إليه فريق الدكتور / سامح  

عيهم إلى هنا يا سيادة المقدم فقال حسام لا يا رمزي .. لا دفقال رمزي...... هل سنست.... 

...  بجريمته رفرايوجد وقت للاستدعاءت فكل ثانيه تمر تزداد فرصه السفاح المجنون في ال
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نظر إلى الأرض مره أخرى وقد بدت ملامح الغضب على وجهه والذي رفع رأسه وهو يقول 

 وهذا لن يحدث حتى ... لو ذهب إلى آخر الدنيا ...

 حتى لو اختفى في فم أشرس أسود الدنيا ... 

 فسوف أمد يدي  بين أنياب هذا الأسد وأنتزعه من بينها ...  

 بلا رحمه.....

 ثم يجذب يده وكأنه يمسك أحدهم ويجذبه بكل قوته....... غلق قبضتهوهو يقالها  

 وكأنه يجذب هذا المجرم من فم الأسد فعلا ..... 

تهدئه حسام من فرط ثوره مشاعره وانفعالاته الأكثر من زائدة ولكنه ل منه هّم رمزي في محاوله 

ل ا لم يره على وجهة من قبوالقسوة والغضب م هلم يحاول فلقد رأى في وجه حسام من الشد

... لذلك لاذ بالصمت .. ولأنه تأزما الأمورفي اكثر و  صعوبه ذلك حتى في أحلك المواقف

ايضا يعرف أن ثوره غضبة هذه لن تهدأ أبدا  إلا عندما يصل إلى ما يريده ... تابع حسام بسرعة 

منهم  منهم وكل واحدقائلا .... فلنبدأ الآن .. خرج محسن وصلاح وعفيفي وسالم وكل فريق 

يفكر في دوره وفيما سيفعله في الساعات المُقدمه ... بينما كان حسام يتفق مع رمزي على 

قفان داخل ي اكان  بينما الذي سيقومون به أثناء زيارتهم للمركز الرئيسي لمؤسسه المصري ..

امح عبد كتور سالغرفة أمام الباب وهما يستعدان للخروج .... قال حسام لرمزي سوف نبدأ بالد 

التواب ... فقال رمزي ولما لا نبدأ بخالد المصري فالسيارة التي كان يقودها الجاني تخصه 

وهذا يعنى أنه قد يكون القاتل أو على الأقل قد يكون هو من استأجر القاتل ... أجابه حسام 
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قة وجود من حقينافيا  وهو يهز رأسه .... قائلا..... لا ... سنبدأ بالدكتور سامح حتى نتأكد 

تلاعب في الحسابات من عدمه ... ومعرفه الدافع تختصر لنا المسافة والزمن وتخبرنا عن 

القاتل .. والذي قد يكون هو المختلس أو تاجر المخدرات أو كلاهما معا  والذي قد يكون هو 

ل خاه ه. فقال رمزي ... ولكن لماذا يقتله أليس هذا هو أاو لا ..ايضا  ... خالد المصري ..

هذا معقول أن تهون رابطه الإخوة إلى هذا الحد فأجابه حسام ... إن الطمع قد يفعل بالمرء 

أكثر من ذلك...ولكن يجب ألا ننسى أن كل هذا مجرد اشتباه يحتاج إلى التدعيم بالقرائن 

والأدلة .... لذلك سوف نبدأ من نقطه الدافع لهذه المذبحة البشعة قالها وهو يفتح باب 

كتب لكي يخرج في نفس اللحظة التي كان أحدهم يمد يده ليطرق الباب والذي فوجئ الم

بوجود حسام ورمزي أمامه ... فقال بسرعة وبصوت يملئه التوتر .... هل هذه حجره المقدم 

وص بخص اريدهحسام حلمي ... فقال حسام ... نعم ... وماذا تريد منه ... فقال الرجل عندي 

ح ضحيتها حسن المصري والعاملين لد ... كان الرجل سيكمل بقيه كلامه جريمة القتل التي را 

ولكن حسام قاطعه .. قائلا  تفضل إلى المكتب وأشار إليه ليجلس على الكرسي المقابل لمكتبه 

وهو يقول .. من أنت .. فأجاب الرجل .. أنا الدكتور سامح عبد التواب  رئيس لجنه المراجعة 

نعم .. أعلم .. أدخل في الموضوع .. فقال سامح في البداية أظن  .. فقال حسام... نعم ..

أنكم على علم بموضوع المراجعة المفاجئة لحسابات المؤسسة والتي أقوم بها أنا وفريقي .. 

 نعلم ... تابع سامح .. الذي لا تعلموه أن استدعائي  فأجابه حسام وهو يهز رأسه قائلا  .. نعم

ذ حسن لم يكن لمجرد عمل فحص روتيني لحسابات المؤسسة ولكن أنا وفريقي من قبل الأستا
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لشكه القوى أن هناك تلاعب حقيقي في الحسابات حيث أخبره أحد الموظفين الصغار بحدوثه 

من خلال استماعه عن طريق الخطأ إلى مكالمة هاتفيه على الخط الداخلي لم يكن من المفترض 

وظف الحسابات وشخص أخر مجهول يتفقون على أن يسمعها .. والتي كانت بين  إبراهيم م

تقسيم النقود المختلسة بينهم بين عدد من موظفي الحسابات الآخرين قاطعه حسام قائلا  .. 

هل وجدتم الأدلة على هذا التلاعب ومن هم المتلاعبين أجابه سامح قائلا  .. لكي نكشف هذه 

ن العمل شهرا  على الأقل .. شهرا  م السرقة في مؤسسه كبيره مثل مؤسسه المصري فإننا نحتاج

المتواصل هذا بالإضافة إلى تعاون حقيقي وصادق من موظفي قسم الحسابات .. كل هذا إن 

افترضنا أن الأمور تسير في مسارها الصحيح .. وعدم وجود أي سرقه أو تلاعب ... أما إذا 

صنع قيقة ... ولسوف يافترضنا وجودها .. فإن الفاعل سوف يحرص على عدم وصولنا إلى الح

.. فقال جاءار لنا العراقيل الكثيرة .. قاطعه حسام قائلا  يا دكتور سامح نريد الأدلة والوقائع أولا  

سامح .... أنا آسف للإطالة ولكن يجب أن أوضح وأقول كل ما أعرفه .. وبعد هذه الجملة 

ل كلمه أن يستمع إلى ك قام سامح متجها نحو حسام ليقف بجواره وينحني نحوه وكأنما يريده

دون أن يفوته حرف واحد ... في البداية كنت أشك في أن المسئول عن التلاعب هو ناجى 

بعد ذلك فكما كشف القدر السر الذي  يالصافي نائب رئيس الحسابات ولكني غيرت رأ

يخفيه  إبراهيم الصاوي على يد سالم عبد الهادي .. جاءني ناجى الصافي إلى الفندق 

....تقريبا في نفس التوقيت الذي قتل فيه الأستاذ حسن واخبرني أن داود الغزالي مدير أمس..

الحسابات يحتفظ بحسابات بعض الفروع لنفسه مثل إحدى القرى السياحية الخاصة بالمؤسسة 
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في مرسى علم وشركة السياحة في شرم الشيخ وفندق الأقصر.....وعدد آخر من 

يطلع عليها احد إلا هو وبعض الموظفين خاصته...فقال الملفات.....وهذه الملفات لا 

وماذا في ذلك فقد يكون هذا نوع من تقسيم العمل حيث يتولى المدير مع فريق  حسام...

....نعم...إن فقال سامح الموظفين بعض الفروع ويتولى نائب المدير وفريقه باقي الفروع....

ي به ن صلاحيته لنائبه....ولكن ما اخبرنهذا يسمى بتفويض الإدارة حيث يفوض المدير جزء م

ناجى عندما جاءني كان غير ذلك....انعقد حاجبا حسام وهو يواصل استماعه وايضا رمزي 

يتابع خبرته في التحقيق و  يوالذي كان يتابع حسام دون أن يفوت أي شئ فهو يريد أن يقو 

ى ...فلقد أعطى أوامره لناجسامح ايضا والذي كان يواصل كلامه قائلا....كان غير ذلك بالمرة.

أن يعطى فريق المراجعة كل ما في حوزته من ملفات....وعندما سأله ناجى...وماذا عن الملفات 

علم انه يريد أن لا يو الموجودة عنده ....فأجابه إن هذا الجرد لن يستمر ... وقال له داود.... 

 مما زاد الشك في قلب ه....أي ملفات أو دفاتر عنداو ملفات هذه الفريق المراجعة بوجود 

 أشار حسام إلى سامح ليجلس لان يأتي إلى الفندق ويخبرني بكل هذا... يودفع ناج يناج

وماذا إن كان ناجى هذا يشتت تفكيرك حتى لا تراجع كل ما بحوزته هو أو حتى  سأل ...وهو ي

اليوم  ما صباحيستطيع إخفاء بعض الملفات....فقال سامح...انه كان احتمال وارد بالأمس أ

فلقد تأكدت من صحة هذه الشكوك عندما رفض داود مدير الحسابات إعطائي الدفاتر التي 

د ....قالها وهو يتذكر موقف داو على عكس ناجي الذي اعطاني كل ما في حوزته  يحتفظ بها

عندما دخل مكتبه وجلس على الكرسي المقابل لمكتبه وداود يدعوه للجلوس مرحبا...وعندما 
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سامح قال له يا أستاذ داود كنت أود الإطلاع على الدفاتر والملفات الموجودة  جلس

بحوزتك....فقال داود وقد تغير لون وجهه.....دفاتر....أية دفاتر....آه إنهم بضعة دفاتر 

راجعتهم ثم أرجعتهم مرة أخرى إلى الأرشيف....ثم تابع بسرعة وقبل أن يتفوه سامح بأي  

نتهيت من كل دفاتر الفروع الأخرى يا دكتور...قالها وكأنما يحاول كلمة....وهل يا ترى ا

الإفلات من سامح وهو يضحك تلك الضحكة الغير مطمئنة.....فرد الدكتور سامح عليه بنفس 

الأسلوب وهو يقول لقد رأيت أن الحسابات الأخرى سهلة فتركتها لباقي طاقم المراجعة...قالها 

مهمة سي بنفي ملامحه وهو يتابع قائلا...لذلك سأتولى أنا وهو ينظر في وجه داود مدققا ف

سكت لحظة...ثم تابع ....والتي يحتفظ بها المديرين....فقام  مراجعة الحسابات الصعبة...

داود من على مكتبه وهو يقول إن حساباتي ودفاتري ليس بها أي خطأ قالها وقد بدأ الضيق 

إعطاء ظهره إلى الدكتور سامح...لكي يستطيع واضحا على وجهه....والذي دفعه للالتفات و 

أن يقوم بتهوية رابطة عنقه....فقال سامح....إذا لم يكن هناك خطأ كما تقول....إذا لماذا لا 

تريدني أن أراجع الدفاتر الموجودة معك فقال داود...لست أمانع....لست أمانع على 

.. هل من الممكن أن تتركني لمدة الإطلاق....توجه داود ناحية الشرفة وهو يتابع.... إذا.

نصف ساعة حتى أحضر لك الملفات والدفاتر التي طلبتها ؟ ...نظر سامح في عيني داود وهو 

يقول.... لا تقلق أنا منتظرك فلن أغادر مكتبك قبل أن تحضر لي الملفات.... فلقد كان سامح 

...سكت لحظة وهو يخشى من تدمير داود للملفات......أجابه داود الملفات ليست معي

ينظر لسامح نظرة يملئها التحدي وهو يتابع قائلا....فهي لدى السيد نائب رئيس مجلس الإدارة 
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يطلع عليها....بادله سامح نفس النظرة المتحدية وهو لا يزال جالسا على مقعده... 

ر ضويقول....هذا لا يغير في الأمر شيئا فأنا سأظل منتظرك ولن أغادر هذا مكتبك حتى تح

الملفات...أم مازلت تمانع....اتجه داود نحو باب المكتب وهو يقول لست أمانع أن تراجع 

الملفات... أمسك داود مقبض الباب وهو يفتحه ببطء مبتسما تلك الابتسامة الخبيثة مرة 

ولكنك على ما يبدوا انك لن تراجع دفاتري  أخرى وقائلا بصوت خفيض لا أمانع أن تراجع...

سكت سامح بعد أن قص على المقدم حسام ورمزي الذي   تر أخرى في المؤسسة....أو أية دفا

والذي خرج من صمته وكأنما خشى  كان يقف بجوار المكتب يستمع إلى ما يقوله سامح...

مزي ليسأله ر   -والتي انتظر فيها داود في مكتبه-أن يسكت سامح طوال النصف ساعة 

د عاد قداود  كانسامح...قبل أن تنتهي النصف ساعة...قائلا...ماذا حدث بعد ذلك.. أجابه 

وذلك حوالي الساعة الحادية عشر...أي قبل أن آتى إلى هنا بحوالي ساعتين...قالها الى مكتبه 

وهو يتذكر داود والذي دفع باب حجرة المكتب بطرف قدمه...وهو يمسك ورقة بيده وقد بدا 

هل تخليت عن عنادك وأحضرت  أستاذ داود...على وجهه السرور....فقلت ... ماذا ...  يا 

الملفات معك....فقال داود وهو يمسك ورقة في يده ويحركها أمام وجهه مثل المروحة...وهو 

يقول يبدوا انك لن تراجع أية ملفات من أساسه يا دكتور سامح....فقام سامح من على كرسيه 

ي جلس على مقعده ووضع الورقة التكان داود قد   وهو يقول متعجبا.... ماذا تعنى بالضبط...

يمسكها على المكتب أمام سامح الذي أخذها ورفعها ليقرأها وداود يقول له..... هذا قرار 

قاطعه  خالد باشا رئيس مجلس الإدارة الحالي بإنهاء مهمتكم هنا عند هذه النقطة...
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. ر أجابه سامح...حسام.....وما الذي يدفعه في رأيك يا دكتور سامح لإصدار مثل هذا القرا

لقد ذهبت إلى خالد المصري والذي علمت انه تولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة بعد أن كان 

ناحية  امحس التفت...نائب شرفي...رمزي نائب الأستاذ حسن ..... نائب شرفي طبعا....فقال 

سن ح موضحا...أي انه لم يكن مسئولا عن أي قرار...مجرد شخص يتلقى أوامر الأستاذ رمزي

وينفذها....تابع سامح.... بعد أن شرب رشفة من كوب الماء الموجود على مكتب 

حسام.....قائلا ... وبعد أن دخلت مكتب الأستاذ حسن حيث كان يجلس خالد 

المصري...والذي قال لي إن الأستاذ داود أقنعه بأن مراجعة الملفات والحسابات هذه مجرد 

ا قال كمهذا   على وجود تلاعب أو سرقة...مادي جد دليل وخاصة انه لا يو  مضيعة للوقت....

ر سامح فقال حسام...يا دكتو  لي بالإضافة إلى أن الظروف الآن غير مناسبة بعد مقتل أخيه....

أنت وفريقك لن تغادروا المؤسسة أو القاهرة .... فستراجعون الحسابات والدفاتر الموجودة 

ا هو أول مصباح على طريق معرفة الحقيقة... فقال فكشف لغز التلاعب هذ مع داود وغيره...

بل قد يمنعوني من دخول المؤسسة  سامح  .... إنهم لن يمنعوني من مراجعة الملفات فقط....

 فالأمر قد تخطى قدرتهم على منعك.... لن يستطيعوا .... قال حسام لن يستطيعوا... ....

 ...نيابة بين يديك في خلال ساعة واحدة.وسوف يكون إذن ال فالنيابة من ستتدخل في هذا....

عندما يصلك و  وستنتظر في الفندق أنت وكل أعضاء فريق المراجعة حتى يصلك إذن النيابة....

سوف تغادر الفندق مع قوة من الشرطة لكي يتم البدء في المراجعة دون أية عقبات أو أي 

بتسم حسام وهو يقول... أجابه سامح....نعم....فهمت....ا محاولة لإخفاء الملفات...
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لسامح نشكر لك حسن تعاونك معنا يا دكتور سامح... فأجابه سامح..... إن ما فعلته هو ما 

أنا ارجوا وهو يتابع ف يحتمه على الواجب...والذي قام واقفا ومد يده لحسام ليسلم عليه....

و ينظر شدة وهأن تفيدكم هذه المعلومات في القبض على المجرم....امسك حسام بيد سامح ب

ك بهذا مكبلا في أصفاده....وأنا أعد ... سيأتيسيأتيلا تقلق .. إليه نظرة واثقة..... ويقول...

مما دفع رمزي ... بدا الاهتمام واضحا على كلا من حسام ورمزي  .... وبعد أن خرج سامح...

ابه جلقطع أفكار حسام قائلا ...هل سنذهب لاستجواب خالد المصري في المؤسسة....فأ

فوجئ رمزي برد حسام دفعه لتكرار نفس الجملة  حسام إن خالد ليس في المؤسسة.....

.....ليس في المؤسسة ...تابع سائلا حسام إذا أين هو يا سيادة المقدم....فأجابه 

حسام....وهو ينظر في ساعته....المفترض انه هو وخالد الصغير يتسلمون جثة حسن المصري 

....أما أنت فسوف تحقق مع سالم عبد  سوف اذهب أنا هناك الآنمن المشرحة.....لذلك 

هب إلى وبعد أن تنتهي ستذ... الهادي صديق خالد الصغير....لتعرف قصته من أولها لأخرها 

خالد الصغير أينما كان وستبقى مع جنديا الحراسة....حتى أقابلك في العزاء مساء....سأله 

ألا يكفى اثنان من جنود القوات الخاصة  يادة المقدم....رمزي.... ولما ابقي مع الحراسة يا س

المدربة على أعلى مستويات التدريب الحديثة وأقواها والذي يستطيع الواحد منهم التغلب على 

حسام ...لا.....لا يكفى ...أنسيت أخر   مدربين دفعة واحدة.....فأجابهالرجال عدد من ال

سامع على مت التي قالها حسن قبل موته مباشرة كلمات حسن المصري.... أعاد حسام الكلما

ليُذكره بأهمية حراسة خالد....تابع حسام .... إن السفاح الذي قتل كل هؤلاء الأشخاص رمزي 
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مثل هذا  اشخصان  بالأمس وقبل هذا استطاع أن يصدم تلك الطفلة البريئة دون أن يتردد....

دوا أن فيب ان حسن المصري يحذرنا....فلذلك ك لن يتورع عن قتل خالد الصغير اليوم....

 ...وقف رمزي تلك الوقفة العسكرية  السفاح قد توعده بقتل ابنه الوحيد....

 ...وأدى تحيته وهو يقول تمام يا فندم

 ليؤدي اوامر قائده ...

 ليؤديها على اكمل وجه....
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 حياة خالد في خطر 

 

وفى حجرة مكتب فخمه....كان هناك رجل  الظهر...الساعه الثانية عشر وخمس دقائق بعد 

 والذي كان يقف أمام امرأة تجلس خلف مكتبها الفخم.... طويل القامة ذو قوام رياضي...

كة فالحائط خلفها تزينه صورة لها وهى ممس الثراء واضحا على ملابسها وديكورات مكتبها...

قاطعين وائط الثلاث يوجد سيفين متوعلى كل حائط من الح بسيف ومرتدية زى رياضة الشيش..

على شكل مقص وكان هذا الرجل الذي كان يرتدى بدله سوداء والذي بدا من ظهره شبيها 

 اقتل خالد سكت لحظة ثم تابع الم قائلا لها... والذي كان يتحدث مع المرأة ... بالقاتل...

 ...يكن قتل حسن المصري كافيا أجابته بلهجة عنيفة 

لحظة ثم تابعت وهى ترمقه بنظرة غاضبة...هذه هي  تسكت ليس من شأنك...أن هذا  شوقي..

الأوامر وليس عليك مناقشتها....بل تنفيذها وحسب كان الرجل سيعتذر عن تدخله فيما لا 

واثق هل  تابعت بصوت هادئ يعنيه ولكنه ابتلع لسانه فلقد كممت نظاراتها النارية فمه...

نم والتي أخرجت من الدرج الأول ظرفا كبيرا مغلقا ثم ألقته أجابها نعم يا سارة ها فهمت...

 أمامه على المكتب وهى ممسكة بطرف فلتر السيجارة باليد الأخرى..... 

الخطة والعربون موجودان بداخل الظرف...اقترب الرجل من المكتب وأخذ  وهى تقول...

وهو  وقيشتحرق..فقال الظرف...تابعت بنبرة يملأها الحزم...أنت تعلم...فالخطة تحفظ و 

 .... سبيا ن يتوجه للخروج ...... أنا اعلم هذا يا سارة هانم ثم تابع بعد أن خرج بصوت خفيض
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وبعد أن خرج مباشرة اتصلت سارة من هاتفها الخلوي بشخص  فهذه ليست المرة الأولى...

ها ما...وهى تضع الهاتف على إذنها... وتقول.....إن الأمور تسير كما هو مخطط ل

تماما...وقريبا ستصير مؤسسة المصري كلها مجرد تابع لشركة ملوك مصر قالتها وهى تضحك 

رى أسنانها والتي جعلت ذلك الفم الصغير يتسع لت الكلاسيكيه "التقليديه" لاشرار تلك الضحكة

 بكائن سادي يستمتع بمشهد الدماء.... شبهوتبرز أنيابها مما جعلها تبدوا ا

 ليست ان انسان...ضحكة اعلنت انها  

  وان حياة خالد في خطر كبير...
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 رمزي .. مهمة تأمين وحمايه

 

أمام ذلك المبنى الضخم والذي يمثل المبنى  ....كان رمزي يوقف سيارته أمام مؤسسة المصري

ائلا قالإداري للمؤسسة فقط وعندما نزل رمزي توجه إلى البوابة فاستوقفه ضابط امن البوابة 

ف هل خرج الموظفون فأجابه موظ ثم تابع.... النقيب رمزي شاهين... ماذا تريد...فأجابه...

امن البوابة.... إن الموظفون سوف يخرجون اليوم الساعة الثالثة عصرا حتى يستطيعوا أن يصلوا 

 دفقال رمزي هل خرج سالم عب على حسن باشا رحمه الله صلاة الجنازة بعد صلاة العصر....

فمعظم موظفي  الهادي القاضي الموظف بالحسابات فقال موظف الأمن لا أظن هذا...

وخطا أكثر من خطوة  فقال رمزي عظيم.... المؤسسة إن لم يكونوا كلهم ما زالوا موجودون....

لمصعد ولكنه توقف في منتصف طريقه إلى ا إلى الداخل باتجاه المصعد حتى يصل إلى سالم ...

اطر ...فكيف إذا نزل سالم....أثناء صعود رمزي لذلك عاد إلى موظف الأمن ثم جاءه هذا الخ

الم س وقال له هل تعرف سالم عبد الهادي القاضي موظف الحسابات فقال موظف الأمن...

ه نعم اعرف فقال موظف الأمن... فأومأ رمزي رأسه إيجابا.... صديق خالد باشا الصغير...

فأجابه ضابط ..... لا يخرج مادمت أنا بالأعلى  آمره...جيدا.... فقال رمزي..... بلهجة 

الذي انصرف إلى  وقام بأداء التحية العسكرية أمام رمزي... الأمن كما تأمر يا رمزي باشا...

المصعد متجها لقسم الحسابات وعندما وصل دخل الطرقة المؤدية إلى قسم الحسابات حيث  
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يث ح وكيل النيابة الذي يحقق في القضية.... كان بها عددا من رجال الشرطة بالإضافة إلى

مزي فمد ر  طلب رمزي من احد الموظفين إن يحضر له سالم والذي جاءه بعد اقل من دقيقة...

 ...يسالم عبد الهاد .. فرد عليه... يده ليسلم عليه وهو يقول..... النقيب رمزي شاهين 

  فرد عليه سالم....لقد قلت ...فقال رمزي كنت أريد أن أتحدث معك قليلا في بعض الأمور

 .. سكت لحظه وبكل الحزن يكفي اني اجبرت على ترك كل شئ اعرفه منذ قليل في التحقيق

لم يطل رمزي وإنما دخل في  ...صديق عمري وحده في وقت لا يجب ان يكون فيه وحيدا

نت ك  إننا نشك في أن خالد الصغير مهدد بالقتل.... فقال سالم...... صلب الموضوع....

لقد راودني هذا الهاجس ولكني كنت أُكذب نفسي نظر سالم للأرض اخشى ان تقول هذا .. 

نظر إلى رمزي وهو يتابع.....هل مع سيادتك سيارة.... فقال رمزي...  لحظة ثم رفع رأسه.....

 .نعم

وسوف احكي لحضرتك كل ما  إلى المشرحة....... فلتأخذنيفقال سالم... بسرعة.......

فقد وجدها فرصة مناسبة لكي يعرف  ثناء الطريق......فقال رمزي... نعم فهمت....اعرفه أ

 الموضوع وفى نفس الوقت يذهب لكي يكون مع خالد لحمايته دون تضيع أي وقت.....

  إن ما حدث أمر لا يمكن أن يوصف.... وعندما بدأت السيارة تتحرك بدأ سالم حكايته قائلا...

من كان في القصر ....تابع....لما....لما ؟؟؟؟....قالها وهو  فلما يقتلون عمو حسن وكل

يضرب تبلوه السيارة.......وقد بدأت الدموع تنهال من عيناه المحمرتان.... فقال له رمزي....  

و القبض ه كن رجلا فالجريمة قد حدثت بالفعل وتغيرها أصبح مستحيلا.......المهم الآن...
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نخشى أن يكون خالد الصغير هو المستهدف هذه  فنحن على مرتكب هذه المذبحة...

وهو يقول... فعلا  مسح سالم دموعه وقد حلت ملامح الغضب مكان الخوف...... المرة....

إن الدموع لن تنقذ خالد من الخطر......لذلك سوف أقص عليك ما حدث وفى اللحظة التي 

لد شرحة.......حيث وقف خابدأ فيها سالم في حكاية كل ما سمعه وعرفه كان حسام يدخل الم

العم وخالد الصغير ....وبعض أقاربهم في نهاية الممر المؤدى إلى الثلاجة.....لذلك أسرع 

ار قناع فانه حتى وصل إليهم وهو يمد يده إلى خالد الصغير ويعانقه..... حسام الخطى.....

سام هو ابن ام .....فح)أبيه( حس وهو يبكى ويقول قتلوا بابا يا التماسك الذي كان يرتديه....

عمته واكبر منه سنا....لذلك اخذ حسام يهدأ من روعه بينما كان خالد يستعمل إحدى المناديل 

الورقية ليمسح به الدموع المنهالة على خديه.......نظر إلى خالد وهو يتابع قائلا ..... إننا يا 

 خالد ....  انه اقدارانا يانا...خالد لا نستطيع أن نتحكم في كيفية أو في تاريخ ميلادنا أو موت

كان الضيق باديا على وجه خالد   وأنا أعدك أنى من سيزف هذا الجاني إلى حبل المشنقة.....

العم وهو يجذب حسام ويميل على أذنه... ويقول له........أرجوك يا حسام لا تذكره بما 

 ...اه ممر جانبي .فجذبه حسام بقوة وهو يمسكه من ذراعه تج حدث فهذا يؤلمه بشدة....

 ترك حسام ذراع خالد العم وهو يقول يبدوا أننا يجب أن نتحدث في مكان بعيد قليلا....

وهو يقول لشرطي الأمن  فدخلها...... والذي توجه نحو غرفة خاصة بأمن المشرحة .....

وأشار إليه  المقدم حسام حلمي....احتاج إلى الغرفة قليلا..... المتواجد بداخلها...

  تبعه خالد العم بينما انصرف جندي الأمن.... الخروج...ب
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الد فقال خ سأدخل في صلب الموضوع حتى لا نضيع أي وقت..... نظر حسام إلى خالد.....

 اتسعت عينا حسام وهو ينظر لخالد العم بشئ من الغضب... ماذا هناك يا سيادة المقدم.......

عتقد لا ت وهو يقول له... أفلام الرعب...إحدى يه من والذي جعل وجه حسام أشبه بشخص

أنت متهم بقتل حسن المصري وباقي الموجودون بالقصر....فقال انك بعيد عن الجريمه ف

خالد....أنا لم اقتل احد.....تابع حسام النظر إليه بنفس الطريقة... وهو يقول... له بلهجة 

 ول الهروب من عيني حسام.....تملأها السخرية....فعلا...نظر خالد إلى الأرض وكأنما يحا

ثم قال قد أكون فعلت أشياء خاطئة كثيرة في حياتي ولكني متأكد أن الشئ الوحيد الذي لم 

أن كلام مواضيع الإنشاء هذا لا يهمني أو  افعله هو أن أقتل لأي سبب....أجابه حسام...

ث كنت فأنا أثناء فترة الحاديعنيني....فانا أتحدث بالحقائق .....فقال خالد..... إن كان هكذا 

م ث أعزي في موت رامز ابن الأستاذ منصور الموظف في الحسابات ضحك حسام بسخرية...

تابع .....  لو كنت أريد أن اقتل آخى حسن فأمامي أماكن وظروف أسهل من هذا المكان 

وداء التي سوهذا التوقيت بكثير.... فرد عليه حسام....إذا فما الذي تقوله بخصوص السيارة ال

فقال خالد.....أنا أمتلك سيارات كثيرة ثم صمت  وهى تخصك...... ارتكبت بها الجريمة...

وتابع قائلا ولكن على ما يبدوا أن تحرياتك متسرعة وغير كاملة يا سيادة الضابط  لحظة......

 فهذه السيارة السوداء لم تعد تخصني.

 هل بعتها لأحدهم قالها بصوت عال وقد بدا فقال حسام ماذا تعنى بأنها لم تعد تخصك.....

الانفعال واضحا على وجهه فرد عليه خالد العم.....لا لم أبعها ولكنها سرقت يوم الاثنين أي 
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قبل أن يقع الحادث بيوم واحد..... داعب حسام ذقنه وهو يفكر في ما قاله خالد... ثم توجه 

اعة إجابة خالد ....ثم قال... إن كنت ناحيته ... ودار حوله وهو يصفق بهدوء ليعلن عن بر 

ما انك  وأريدك أن تعلم شيئين أوله تعتقد أنني اهتم بأي كلمة مما قلته لي......فأنت واهم....

ثانيا وهو الأهم....أنا اعلم أن خالد الصغير يحجبك  متهم رغم أن تمثيلية سرقة السيارة هذه

 كأنما يحاول أن يقرأ أفكاره.....ثم تابع  عن الميراث... تابع حسام التغيرات على وجه خالد

وانت تعلم ما اقصد اي اذى سيمس  خالد... ابن خالي فأنت المستفيد الوحيد... قائلا ..... 

أسوقك بنفسي إلى حبل المشنقة ..... وعندما سكت حسام بدأ خالد يستجمع شتات س والا

ذا اقتل حسن......فاخبرني لما نفسه ...... وهو يقول....إن كنت ما زالت غير مصدق باني لم

فأجابه حسام......هناك سر ما يختفي خلف قناع البراءة الذي ترسمه الآن قالها  اقتله؟....

وهو يتذكر الثلاث ورقات المفقودة من مفكرة حسن المصري والذي يعتقد بأن فيهم السر 

الد خ وتابع حسام وهو يشير بإصبعه إلى الذي سيكشف غموض مقتل حسن المصري...

هذا السر...كان سالم في هذه اللحظة يطرق الباب  ه ...سوف اعرفسوف اعرف قائلا....

فدفع الباب وقال بصوت حزين إن  فقال له حسام ... ادخل..... والذي لم يكن مغلقا...

سام وخرج ح فأومأ خالد العم برأسه.... الإجراءات قد انتهت وسوف نخرج بالجثمان الآن....

م متجهين ناحية الممر الرئيسي حيث تواجد عدد من الناس والذي كان معظمهم وخالد مع سال

يرتدى الجلباب الذي يميز أهل الصعيد والذين كانوا يحملون صندوقا ويمشون به.....فأسرع 

فى إنهم عائلة متو  انه ليس عمو حسن..... حسام تجاههم وهو يقول من هؤلاء فقال سالم.....
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عندما وصل الثلاثة كان أقارب حسن قد استلموا الجثمان  قريبهم...أخر وقد استلموا جثمان 

لد وقد حاول خا وبدء عدد كبير منهم يحمل الصندوق...... الذي تم وضعه في الصندوق...

ولكن قدماه لم تستطيع أن تحمله فسقط على الأرض فأسرع سالم  الصغير أن يحمل معهم....

د العم....والذي أشار لسالم وهو يقول انه الآن يحتاج وخالد العم لمساندته فامسكه سالم وخال

إلى عمه ليستند عليه قالها وهو يمسك بخالد...فأجابه سالم بإيمائه رأس ونعم خافتة وتقدم 

إلى الذين يحملون الصندوق بينما كان خالد الصغير مستندا على عمه وحسام الذي امسك 

 الضيق الذي بدا على وجه خالد العم....بخالد من الناحية الأخرى ليحل محل سالم برغم 

 كان مشهد الجنازة....

 صامتا ....

 مهيبا.... 

 لا يستطيع احد أن يقول فيه إلا.......

 إن في صمت الموت لعظة يعجز عن وصفها الوعاظ.....

وعندما خرجوا من باب المشرحة كانت المجموعة التي خرجت قبلهم قد انتهوا من وضع 

ان مخصصه لنقل الموتى وبينما كالونه داخل السيارة من الباب الخلفي الصندوق الذي يحمل

خالد الصغير وخالد العم وسالم وحسام ورمزي وجنديا القوات الخاصة الذين كانوا يمشون 

خلف الذين يحملون الصندوق الذي يرقد فيه جثمان حسن المصري.... والذين أسرعوا باتجاه 

 أمتار وفى أثناء انشغالهم بوضع الصندوق داخل السيارة لمالسيارة التي تقف على بعُد خمسة 
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يلحظوا هذا الرجل الملثم المسلح والذي اندفع مسرعا من العمارة المجاورة وهو يشهر البندقية 

الآلية وقد فتح النار على أهل الميت الأخر فأصيب أكثر من شخص... في نفس اللحظة التي 

لقائي وبشكل ت مزي أنت والحراسة حول خالد الصغير.....ر  أسرع فيها حسام بالنداء قائلا....

التف رمزي والحراسة حول خالد الصغير وخالد العم مندفعين بهما خلف سيارة نقل الموتى 

التي تخصهم....في نفس الوقت الذي اخرج حسام مسدسه وأسرع ليختبئ خلف سيارة نقل 

ثناء ل الذي يطلق النار..... في تلك الأالموتى الخاصة بالعائلة الأخرى والتي كانت اقرب للرج

ولم يلحظ حسام أو رمزي ولا أي من الموجودين ذلك القناص الذي كان ينظر في منظار بندقيته 

من أعلى العمارة المواجهة وعندما أصبح خالد الصغير في مرماه...ضغط الزناد لتنطلق من 

الجنود  الد بسرعة وكذلك كانبندقيته رصاصة في نفس اللحظة التي كان فيها رمزي يجذب خ

ترك جرحا لت مما جعل الرصاصة تصيب كتف خالد الصغيروخالد الصغير يجذبون خالد العم 

وفى نفس الوقت أخرج أحد المصابين أمام السيارة الأخرى مسدسه وأطلق النار على  سطحيا

لى التصويب عالملثم فأصابه في يده الحاملة للمدفع وفى كتفه أيضا مما جعله يفقد القدرة 

الصحيح بعد أن ضعفت يده عن حمل المدفع الرشاش " البندقية الآلية"....مما جعل اتجاه 

الرصاصات يتغير ويصيب الإسفلت أمام خالد الصغير ورمزي والآخرون مما جعل الشظايا تتناثر 

في كل الاتجاهات وتصيب أحداها احد جنود الحراسة وذلك في نفس اللحظة التي أصابت 

رصاصة القناص كتف خالد الصغير.......استغل حسام فرصة إصابة ذلك الملثم .....  فيها

ودار حول السيارة الأخرى وهو يشاهد هذا المهاجم يحاول أن ينقل البندقية الآلية من يده 
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اليمنى المصابة إلى اليد اليسرى السليمة.....ولكن حسام لم يمهله .... فعاجله برصاصة 

لآلية....فأسرع حسام ناحيته وهو يتابعه بحذر .... ويقول.....يديك لأعلى أطاحت بالبندقية ا

......فرفع يده السليمة ولكن اقتراب حسام دفع هذا الشخص لركل يد حسام الممسكة 

بالمسدس....ليخرج خنجرا من الجهة اليمنى من حزامه....واندفع به ناحية حسام الذي امسك 

ه ن...وقام بضربه برأسه مرتين متتاليتين فدارت الدنيا حوليده الحاملة للخنجر وكتفه الأيم

للحظة.....وقام حسام بدفعه للخلف ثم ركل يده الممسكة بالخنجر والذي سقط على الأرض 

ركل رأس يقفز في الهواء و .. ليمما أعطى الفرصة لحسام لان يلتف على قدمه اليسرى الثابتة 

لثم قوتها فسقط مغشيا عليه..... كانت في هذه لم يتحمل الم والتيالمجرم بقدمه اليمنى 

اللحظة إحدى عربات الشرطة الزرقاء ذات الصندوق الخلفي تقف وينزل  منها رائد وملازم أول 

ومجموعة من الجنود...والرائد يقول يبدوا أننا وصلنا متأخرين قالها وقد بدا الضيق على وجهه 

 :فاتجه حسام إليه وهو يقول

 مقدم حسام حلمي هل تعرف شيئا عن هذا يا سيادة الرائد.... 

فقال الرائد إن الجثة التي كانت في المشرحة لأحد ضحايا الثأر.... ولكن جاءتنا إخبارية منذ 

 قليل أن العائلة التي قتلته أقسمت بأنها لن تكتفي بهذا القتيل وحده وأنهم سيقومون بقتل تسعة

نظر ها وهو يشير إلى عربة نقل الموتى ثم تابع ليكملون به العشرة.....فآخرين غير هذا القتيل قال

حسام إلى الموجودين والذين لم تكن بينهم سوى الإصابات فقط....وهو يقول... يبدوا أنهم 

لم يبروا بقسمهم.......تركهم حسام وجرى باتجاه العربة الأخرى الذي احتمى خلفها رمزي 
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..في نفس اللحظة التي اعتدل فيها القناص واقفا بعد أن وضع وخالد الصغير والعم وسالم..

بندقية القنص في العلبة الخاصة بها وذلك بعد أن رأى أن الجميع قد خرجوا من مرمى منظاره 

بينما كان حسام يطمئن على خالد الصغير ويقول لرمزي ماذا حدث يا رمزي فأجابه قائلا.... 

يبا بجروح سطحية من شظايا الرصاص الذي أطلقه هذا إن خالد الصغير والجندي صابر قد أص

المجنون ....فقال له.... اركب أنت وخالد الصغير وخالد المصري والجندي صابر لتذهبوا إلى 

المستشفى حتى يضمدوا جراحهم حتى لا نؤخر صلاة الجنازة وسوف نلتقي فى المسجد فأدى 

 .رمزي التحية العسكرية وهو يقول تمام يا أفندم....

في نفس اللحظة التي كان فيها القناص يتكلم لشخص ما في هاتفه المحمول وهو يقول فعلا 

 أننا نحتاج لتعديل الخطة....

 ....اخذ يمشى وهو يتحدث في هاتفه قائلا......نعم......نعم.....نعم 

 أنتي فعلا عبقرية يا سارة هانم....

 وكان ما قالته خطيرا..

 ..ةخطيرا للغاي
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 .. رمزي العريسةجديد ةمطارده اخرى.. وضحي

 

 خرج حسام ورمزي...  على حسن المصري بعد صلاة الجنازة... الساعة الرابعة وعشر دقائق 

من المسجد وحسام يقول لرمزي.... لقد زدت الحراسة مع خالد الصغير إلى أربعة جنود من 

نسبة لك يا رمزي فسوف تذهب لكي القوات الخاصة والذين سيظلون ملازمين له....أما بال

تستريح......فأنت لم تنم منذ الأمس...كان حسام سيكمل كلامه ولكن رمزي قاطعه قائلا.... 

لست أنا من يحتاج إلى الراحة........ولكنه أنت......فبالإضافة انك لم تنم......لقد طاردت 

 ..لذلك أنت فعلا  منالسفاح وقبضت على ذلك المجرم الذي أطلق الرصاص عند المشرحة.

يحتاج إلى الراحة....لم يعناده حسام وهو يقول.... صدقت ثم أكمل قائلا.... لكن ليس قبل 

دفن خالي حسن ثم نلتقي في العزاء تمام الثامنة فقال رمزي كما تأمر سيادتك وبعد ب نقوم 

ان يدخل فيها ك  انتهائهم من الدفن ......ركب حسام سيارته وانطلق بها وفى نفس اللحظة التي

العمارة التي يقطنها.....كان حارس المقبرة يغلق بوابتها الحديدية بعد انصراف أخر 

المشيعين....وبينما كان حسام يدخل شقته فوجئ بزوجته التي تبكى وتسرع تجاهه حتى وقفت 

أت ر أمامه وهى تقول.....البقاء لله يا حسام .....فقال لها......هل عرفت.......فقالت لقد ق
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نظر حسام لعينيها وعيناه ممتلئتان بالحزن وهو يقول.... فليرحم الله  الخبر في الجريدة.....

الانتريه وقد جلست زوجته بجواره وهى تقول " كنبة "خالي........كان حسام قد جلس على 

لقد جال في نفسي هاجس...بعدما علمت من الجريدة ان القاتل هذا يستهدف كل أفراد العائلة 

لمحيطين بهم.....فخشيت من أن يصيبك أي مكروه أنت أو احمد ابننا....فقال حسام وهو وا

يربت على كتفها وهو ينظر إليها وقد استندت برأسها على كتفه الذي أغرقته دموعها.....وهو 

يقول.... لا أريدك ان تقلقي يا سلمى فمن الأهون على أن أراهم وهم ينتزعون قلبي من مكانه 

ي أنت أو احمد ابننا بأي أذى.....رفعت رأسها عن كتفه وهى تضربه في كتفه ضربة ولا يمسوك

خفيفة وهى تقول"بعد الشر"عنك يا حسام أنت وأحمد.......ابتسم حسام ابتسامة هادئة ليزيح 

عنها هذا الخوف....وهو يقول......إذن ......أين هو الكابتن احمد........فقالت سلمى انه 

على الكونغ فو.....وتابعت وهى تنظر في ساعتها....ولقد أنهاه منذ خمسة  في النادي يتدرب

عشر دقيقة......ومن المفترض أن الطريق من النادي إلى هنا يأخذ ثلث ساعة... فقال حسام 

.... أي انه سيصل بعد حوالي خمس دقائق قامت سلمى وهى تقول... أنا أخشى أن يتأخر 

وتر توصف حتى انه قد لا ينتبه إلى الوقت ويضعني في قلق وتفهو يحب هذه الرياضة لدرجة لا 

لا حدود لهما.....لدرجة تجعلني أتمنى لو انه لا يمارس هذه الرياضة من أساسه فقال 

 لا تقولي هذا فالرياضة تجعله يحافظ على صحته وتقويه وتبنى عقله وجسده وتكسبه حسام.....

عترض على أنا لا ا قالت له.... سه إذا لزم الأمر...أصدقاء وايضا ليستطيع أن يدافع بها عن نف

لكن خوفي و  قالتها وقد بدا الحزن عليها....ثم تابعت..... الرياضة ولكنه عندما يتأخر ......
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واكرر . وعدتك قبل اليوم ... عليه لا يفارق صدري قام حسام وهو ينظر إلى عينيها ويقول.....

أن حمايتك أنت واحمد هي أولى أولوياتي.....حتى أنني من خوفي  مره اخرى.. الآن  وعدي

عليكي وعلى احمد.....أفكر أن ننتقل إلى شقة أخرى..... في أي مكان أخر...فقالت سلمى 

.....لا..لن ننتقل مرة أخرى.....لقد انتقلنا قبل ذلك خمس مرات ... وأخيرا أتينا إلى هنا منذ 

.وأنا لا أريده أن يتشتت ولا أن تتأثر دراسته بسبب كثرة عام...وأصبح لأحمد أصدقاءه...

الانتقالات هذه.......ثم قالت  "فالله خير حافظا وهو ارحم الرحمين"....فقال....ونعم 

 بالله.....اتجهت إلى المطبخ وهى تقول سوف احضر لك بعض الطعام فيبدوا انك جائع......

م إلى النوم بشدة...قالها وهو يتوجه إلى حجرة النو  ولكني احتاج فقال حسام أنا فعلا جائع.....

وهو يقول سوف أنام حتى الساعة السابعة...فيجب أن أكون في العزاء في تمام الثامنة فقالت 

 كان حسام قد دخل  له.....نم ملء جفونك يا حبيبي......وسوف أوقظك في تمام السابعة..

خرجت أمه من المطبخ بسرعة وفتحت  ب....الحجرة فعلا لينام...بينما كان احمد يطرق البا

أجابته أمه ف لا تقولي إن بابا لم يأتي..... نظر إلى أمه نظرة متلهفة وهو يقول.... الباب له....

ظهر السرور على وجه احمد والذي ألقى حقيبة ظهره التي تحتوى زي  إن بابا نائم الآن.....

يقظ إن بابا مرهق جدا ولن يست الأم قائلة .... التمرين.....وجرى تجاه حجرة النوم.......تابعت

 قبل الساعة السابعة.

 عقد احمد يديه أمام صدره.......

 وهو يقول بصوت خفيض..... من المحتم أن أدخل لأبي لأسلم عليه.....
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 وبالتالي لم يعد أمامي إلا الخطة )أ.م.س( أي اعمل مش سامع..... 

 واتجه نحو الحجرة التي ينام فيها والده...... 

 ولان والدته تعلم انه يصر دائما على ما يريده..... 

 .....اترك والدك لينام فهو لم لذلك خرجت من المطبخ....وقالت له......احمد.....يا حبيبي

لا الخطة إرجع احمد ليجلس على كنبة الانترية ثم قال إذن لم يعد أمامي  ينم منذ يومين......

ولكنه ظل عابس الوجه فليس من السهل أن يتغيب  )أ.ك.أ( أي اسمع الكلام وأمري لله.....

 والدك عنك....

 بالأيام في بعض الأحيان ولا تكن مشتاقا إليه.... 

 أيما شوق....

لذلك عندما عادت والدته إلى المطبخ تسلل إلى الحجرة التي ينام فيها والده ليطبع على خده 

 ويتركه نائما.......قبلة 

 ...وبدون أي إزعاج

وفى هذه الأثناء ... كان وكيل النيابة يتحدث مع داود قائلا له .. ألم تتعب بعد يا أستاذ داود 

.. فأجابه قائلا .. من ماذا يا سيادة وكيل النيابة ...فرد عليه .. من المماطلة ... قالها وهو 

ملفات نفعا وإن كنت لا تجد مفتاح الخزينة التي بها ال ينظر لوجه داود متابعا  ... فهي لن تجدي

فسوف نفتحها بالقوة لنرى هذه الأسرار التي تحاول إخفائها ... فقال داود.... حضرتك لا 

توجد أي أسرار .. ولكي أثبت لك حسن نيتي سوف اتصل بخالد باشا ليخبرني عن مكان 
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دواسة خه احتياطية مثل التي تكون أسفل الالنسخة الاحتياطية .. رد عليه وكيل النيابة .. نس

 اي مؤسسه ناجحه هذه التي يسأل فيها المسئولين عن مسئوليتهم... أمام الشقق...

قالها وهو يبستم ابتسامه ساخرة ثم تابع ... ولكن ما المانع وأشار إلى هاتف داود المحمول  

ممر ك الغرفة وخرج إلى الوالموجود على مكتبه .. ويقول تفضل .. أمسك داود بالهاتف وتر 

الذي كان شبه خاليا  إلا من جندي واحد يقف في نهاية الممر المؤدى إلى السلم ... كان خالد 

قد رأى اسم داود كمتصل فنظر إلى هاتفه المحمول وهو يقول .. ماذا تريد الآن يا داود يا 

ا داود الد ماذا تريد يزفت قالها ثم فتح الخط فسمع داود وهو يقول خالد باشا ... فأجابه خ

.. فأجابه .. يا باشا إنهم يريدون رؤية الملفات التي أحتفظ بها .... ولقد حاولت أن أمنعهم 

ولكنهم سيكسرون الخزينة ... فقال خالد .. تصرف أنت ... إنهما ليست مشكلتي بل 

ال مره صمشكلتك أنت ... قالها ثم أغلق الخط .. أمسك داود بالهاتف بقوه وهو يعيد الات

أخرى ولكن خالد أغلق الخط وحاول مره ثانيه وثالثه...... وعاشرة....  فلما أصابه اليأس .. 

سنانه تبعني يا خالد .. جز على أبنظر إلى أسم خالد المكتوب على شاشه الهاتف وقال .. كده 

 ....وهو يتابع ؟؟... إذن عليا وعلى أعدائي ...... وإن اعتقد أني لا أمتلك دليل يدينه

 فهو واهم.... 

فالدليل موجود ...قالها و ابتسم وهو ينظر إلى هاتفه المحمول .. ثم دخل إلى حجرته بينما   

كان وكيل النيابة جالسا  فيها هو وبعض رجال الشرطة ......والذي قال له هل تذكرت مكان 

 المفتاح ..... فقال داود قد لا نحتاج إلي المفتاح ...
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وهو ينظر إلي داود متفحصة ثاقبة وهو يقول.... ما الذي تعنيه ....فقال داود فقال وكيل النيابة 

 اعني أنني ....كنت أنا ومجموعه من العاملين في القسم نعدل في الحسابات .....

 فقاطعه وكيل النيابة .... قائلا كنتم تتلاعبون ..... 

خالد المصري أخو حسن فرد عليه داود بسرعة ولكن لم يكن لصالحنا وإنما كان لمصلحه  

 باشا .... أخذ داود يبكي وهو يقول.... لقد كنا مجبرين علي ذلك ....

 إن الذي يرفض إما يتم فصله أو تلفيق أي تهمه له .... 

 ويبدو أن حسن باشا قد اكتشف أمر الملايين التي كان يسرقها أخوه .... 

 فقتله حتى لا ينفضح أمره.... نظر إليه وكيل النيابة وهو يقول .... 

 ماذا تعني بأنه لم يكن لمصلحتكم ...... 

 هل تعني بأنك لم تكن تتقاضي نقودا علي ضبط الدفاتر .....  

فقال داود وهو يتلعثم.... لا وعندي الدليل علي هذا اخرج هاتفه المحمول .... وأخذ يضغط 

ليشغل مكالمة تليفونيه مسجله بينه وبين خالد المصري ....الذي .... كان يقول علي الأزرار 

 ليونعشر مبهدوء.... لما لم تضبط الدفاتر هذا العام مثل العام الماضي يا داود .... خمسه 

هذا العام .... فقال يا خالد باشا إن الأرباح هذا العام أقل من العام الماضي .... فرد عليه 

تعني ...... المليارات نقص منها بعض الفكه ...... سكت لحظه ثم تابع ... إن خالد ماذا 

هذا لا يعنيني ..... وإلا سترجع إلي الشارع الذي جئت منه .... وتخسر راتبك الضخم الذي 

تحصل عليه ...فقال داود كما تأمر يا باشا .... عند هذه النقطة أغلق داود التسجيل .... فقال 
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بة لما أغلقت التسجيل .... فأجابه قائلا.... الباقي غير مهم .... وفي نفس له وكيل النيا

اللحظة  أمسك فيها وكيل النيابة بالهاتف من يد داود وهو يقول.... المهم هو ما نحدده نحن 

 وليس أنت ... فهذا التليفون كله أصبح هاما لنا الآن .... 

المصري لم يكن يعطيكم أي نقود قالها وهو تابع وهو ينظر إلي داود هل أنت متأكد أن خالد 

يبتسم تلك الابتسامة التي توحي بالثقة الناتجة من معرفه الحقيقة فاجبه داود ...... لا...... 

ولا قرش فنظر إليه وكيل النيابة ومازالت نفس الابتسامة علي وجهه قائلا .... ألا تظن أن ذلك 

لصوصه ... وكل زعماء العصابات دائما ما  شئ محير ... كيف  لا يعطيكم أي نقود وأنتم

يوزعون الغنائم .... بحيث يأخذ الزعيم نصيب الأسد ويترك الفتات لبقية العصابة.... سكت 

وهو يمسك ذقنه بسباته وإبهامه قائلا.... شئ عجيب فعلا ثم وجه نظره إلي داود بنظره ثاقبة 

 ه بفضح أمره أمام الأستاذ حسن .....متفحصة.... وهو يتابع .... رغم ذلك لم تهدده ولا مر 

 فقال وكيل النيابة .... هل تعرف لما ..... 

 فأجابه داود ..... أنا لا اعرف سبب أخر سوي الذي ذكرته لسيادتك .... 

 فقال وكيل النيابة ..... أنا لا اعرف سبب أخر ....

ع.....  لأنك أنت مرتفقالها بصوت مرتفع وهو يشير بسباته إلى داود متابعا بنفس الصوت ال 

وفريق اللصوص كنتم تسرقون لحسابكم بجانب سرقتكم لخالد ولقد اعترف إبراهيم الصاوي  

 عليكم.......

 وبكل التفاصيل ......
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 هنا سقط داود علي الكرسي وهو يقول .... انه ..... انه ...... 

فجلس وكيل النيابة علي الكرسي المقابل له فكلماته أصابت قلب الحقيقة  فتابع وكيل النيابة  

قائلا..... فلتحكي الحكاية من أولها..... من البداية وبكل التفاصيل .... والتي كانت فعلا 

 مهمه .....

 جدا.....

 وخطيرة ..... 

اص بينما كان الهاتف المحمول الخ وفي صلب القضية كانت الساعة السادسة وأربعون دقيقه 

بحسام .... يرن فوق الكومدينو المجاور للسرير ..... وفتح الهاتف .... قائلا الو..... كان 

المتصل هو الرائد محسن الميرغني ..... فتابع حسام .... هل من جديد ... اخذ حسام يهمهم 

ن  ناه علامة علي دهشته موهو يستمع إلي محسن والذي قام من علي السرير وقد اتسعت عي

كلام محسن وانزل الهاتف من علي أذنه ليغلقه وهو يمسكه بقوه فبدت عضلاته المفتولة وهي 

 ...منقبضة....وهو  يقول..... لقد اقتربنا 

 كثيرا......اقتربنا  

كانت الساعة الثامنة إلا ربع وكان كل العاملين في دار المناسبات مشغولين في ترتيب المقاعد 

. كانت دار المناسبات ملحقه بمسجد أبو بكر الصديق وكانت عبارة عن مبني من طابق ...

واحد مكون من قاعتين كبيرتان لكل قاعه مدخل منفصل احدها للرجال والأخر للسيدات ملحق 
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بالدار عدد من دورات المياه للرجال و السيدات والتي بدورها كانت منفصلة عن القاعتين 

...... 

خالد المصري قد وصلت ومعها عدد كبير من السيارات وذلك بعد أن تم دفن كانت سيارة 

جثمان حسن المصري في مقابر العائلة ..... وبينما كان الجميع ينزلون من سياراتهم ..... كان 

النقيب رمزي ينتظر وصول المقدم حسام ..... والذي أسرع الخطي عندما رأى سيارة حسام 

 بالقرب من دار المناسبات ليترك السيارة به فأوقفها بعيدا.... والذي لم يجد مكانا خاليا

وعندما وصل مد يده لحسام وهو يقول البقاء لله يا سيادة المقدم .... قالها له علي اعتبار أن  

حسام من العائلة فرد علي رمزي قائلا .... لا أراك الله مكروها في عزيزا عندك ...... وبينما  

ن باتجاه دار المناسبات ..... قال رمزي لما لم يقيموا العزاء بحديقة كان حسام ورمزي يمشو 

القصر .... فعدد المعزين كبير جدا .... فقال حسام إن خالد المصري كان سيفعل ولكني 

منعته ..... فقال رمزي لما يا سيادة المقدم فقال... حسام إن خالد الصغير لم يتجاوز صدمة 

لعزاء في نفس المكان الذي رأى فيه والده مقتولا أمام عينيه...... مقتل أبيه..... فكيف نقيم ا

بالإضافة إلي انه مسرح الجريمة والمعمل الجنائي والنيابة لم تنتهي من المكان حتى الآن .... 

فقال رمزي لذلك نستعين بهذا العدد الكبير من جنود وضباط المتخفين داخل العزاء...... 

ي حاله حدوث شئ آخر......  فأجابه حسام .... نعم لهذا حتى يسيطروا علي الموقف ف

 السبب ... أنك  ستبقي بالخارج.....
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كان معظم المعزين لم يدخلوا القاعة..... منتظرين حتى ينتهي العمال من ترتيب القاعة ولكن   

الوحيد الذي لم يستطيع الوقوف هو خالد الصغير والذي استند علي صديقه سالم عبد 

حتى أجلسه سالم بداخل القاعة.... بينما كان خالد العم يقف خارج القاعة عندما  الهادي...

أمسكه حسام من كتفه بقوه وهو يقول البقاء لله .... فقال خالد .... بدلا من أن تعزيني في 

أخي ..... ابحث عن قاتله فقال حسام إن القاتل ليس بعيدا عنا فهو موجود بالعزاء ... فقال 

تابع خالد بصوت هادئ وخفيض.... لقد قلت لك أني لم  المعتاد ... فعلا .... خالد بهدوءه

اقتل حسن أخي ..... سكت لحظه ثم تابع ..... أنا اعرف انه لو معك دليل واحد علي كلامك 

تتركني .... فقال حسام .... وإن قلت أن الدليل موجود .... فرد خالد وان لم تتغير للم تكن 

ئلا .... وما هو إذا يا حضره الضابط فقال حسام .... لقد قتلت أخوك خوفا ملامحه الهادئة قا

 من أن يفضحك بعدما سرقته .....أتريد الدليل ... 

 إذا خذ الأول .... لقد اعترف شريكك ....

 رئيس قسم الحسابات .... 

نه مثال .. افقال خالد ..... أستاذ داود يسرق .... حرام عليك لا تلقي الناس بالتهم جزافا .. 

للشرف والأمانة .... كان  عدد من المعزيين قد بدءوا في الدخول.... فقال خالد.... من 

 الممكن أن تتركني الآن ..... حتى أتلقى العزاء ... 

 قالها واستدار متوجها إلي القاعة .... 

 فامسكه حسام  من يده بقوه ....
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خالد إن كلام داود لا يهمني فاتهامه لي  وهو يقول ... لن أفلتك فأنت لص قاتل .... فقال 

يبرر أي سرقه قد يكون قد قام بها..... فقال حسام..... وإن كان معه دليل بصوتك ..... 

انعقد حاجباه وهو يقول بصوت خفيض.... ابن الكلب .... ثم رجع إلي هدوءه المعتاد مره 

لوحيد عل هذا .... فإن الشخص اأخري .... وهو يبتسم ابتسامه واثقة وهو يقول .... حتى لو ف

الذي يستطيع أن يعاقبني بسبب هذا الذي تسميه اختلاس أو سرقه قد قتل ونحن الآن في 

 عزائه ....

 عام....01أما بالنسبة إلي لخالد فعمره  

ثم وضع يده علي كتف حسام ويدور حوله ليقف خلفه ومال ناحية أذن حسام ليتابع .... وأنا  

 الوصي عليه .....

 وكما إن خالد لن يبلغ عن عمه في هذه الملايين الفكه.....

 فثروة أبيه تتجاوز الأربعون مليار .... 

وضحك ضحكه استهزاء قصيرة وخفيضة وقال... أعني إن قضيتك لا تزال قضيه خاسره يا  

 سيادة الضابط قالها وهو ينصرف تجاه القاعة....... 

ريقه فقد أخذ يفكر لماذا يتحدث هذا اللص بهذه وهذه المرة لم يمنعه حسام أو يقف في ط

 الطريقة الواثقة الجريئة أكثر من اللازم.....

 كما لو انه متأكد أن جريمة القتل هذه .....  

 هي جريمة متكاملة .....  
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 ولن نصل فيها لأي شئ ....

عة حيث اأسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيره أخذت تدور في عقل حسام وهو يتجه ناحية الق 

وقف بجوار خالد الصغير .... بينما كان خالد العم قد وقف في بداية الصف المعزين ليتلقى 

 العزاء ....

ن الكريم آوبعد حوالي نصف ساعة كان معظم المعزيين قد دخلوا إلي القاعة وبدأت قراءه القر  

 يلسكر ا البول وبدت العظة واضحة علي وجوه كل الحاضرين .... ولأن خالد العم مصابا بمرض

 لذلك قام من علي مقعده وهو دورة المياه بشكل اكثر من الشخص السليم....... فهو يذهب 

يقول لخالد الصغير .... سوف أذهب إلي دوره المياه يا خالد .... ولأن خالد الصغير يعرف 

 بمرض عمه ... فأومأ برأسه إيجابا ....

اه ولان حسام يعلم بمرض خالد لم يشك في أن كان خالد العم قد خرج متجها إلي دوره المي  

 خروجه له معني آخر ..... 

ورغم ذلك انتاب حسام  شعور بالقلق بعد أن رأى احد المعزيين وهو يتبع خالد.... وتنبهت 

 غريزة الشرطي بداخله وأنبأته بوجود شيئا  ما خطأ ... 

 خطر ما ...

 جريمة ما ستحدث.....  

ي دين.... حتى وصل حسام إلى الباب الخارجو بحرصه وحذره المعهفخرج مسرعا  يتبعه ولكن 

لدورات المياه بعد هذا الشخص بثواني معدودة..... والتي في أثناءها ارتدى هذا الشخص قناع 
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أسود غطى معظم وجهه  ولأن خالد كان مُنحينا أمام الحوض ليغسل وجهه...... فلم يلحظ 

في نفس اللحظة الصق حسام أذنه بالباب وهو  ذلك الخنجر الذي أخرجه ذلك الشخص ...

 يحدث نفسه قائلا ...... على أي جريمة جديدة ستتفقان ... 

 وما أن انتهى من قولها......

 حتى سمع صوت آهة عاليه ... 

فدفع حسام الباب ودخل مسرعا  ليجد هذا الشخص الغامض وهو يخرج الخنجر من ظهر  

مر.... ويرفع يده عاليا  مره أخرى محاولا  طعنه مجددا  ... خالد وقد اصطبغ نصله باللون الأح

ولكنه فوجئ بوجود حسام فحاول طعن حسام ... فأمسكه حسام من يده القابضة على الخنجر 

 وجذبه منها بشده ليدفعه تجاه الحائط المجاور لباب الخروج فارتطم به.....

المجرم ... ولكن حسام كان  كان حسام يخرج مسدسه في نفس اللحظة التي اعتدل فيها  

الأسبق بتوجيه مسدسه ناحية المجرم وهو يقول .... من أنت ... لم ينتظره المجرم ليقول أي  

كلمه أخرى فألقى بخنجره ليصيب يد حسام الممسكة بالمسدس .... مما جعله يضغط على 

 ..... الخروجالزناد بشكل لا إرادي .. ولكن الإصابة منعته من إجادة التصويب فأصاب باب 

في نفس اللحظة التي فتح فيها القاتل الباب ليهرب مستغلا  إصابة حسام والتي تمنعه من إجادة 

التصويب .. ولكن حسام لم يتركه فأمسكه بيده الأخرى محاولا  إيقافه .. ولكنه أمسك بجاكت 

هاربا  ... كان  ىالبدلة السوداء الذي يرتديها...... فتركه المجرم ليُخلع عنه وهو يندفع ليجر 

صوت إطلاق النار قد وصل إلى المعزين ..... فاندفع عدد منهم ... ليعرفوا ما حدث ولأن 
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المسافة بين رمزي وحسام كانت كبيره ... لذلك لم ينتظر رمزي ليعرف ما الذي حدث لحسام 

 الرصاص وبعدها رأى شخص فالموضوع لم يكن يحتاج إلى شرح ... فلقد سمع صوت إطلاق

...... لذلك أخذ رمزي يركض خلف هذا المقنع ذو البنطال والقميص  نع يفر هاربامق

 الأسودان.... وكأنما تشربت ملابسه ذلك السواد الذي فاض عن قلبه وتشبعت به .....

 مما جعله أشبه بجزء لا يتجزأ من حلكة الليل المظلم...... 

 وهو يضغط بيديه على مكان النزيف كان حسام في هذه الأثناء ينادى إسعاف ..... إسعاف..  

محاولا  إيقافه ... كان عدد كبير من المعزين قد وصل حيث كان حسام ... فدخل .. أحدهم 

مسرعا  وهو يقول ......أنا الدكتور مصطفى مهران وسوف أحاول إسعافه وإيقاف النزيف .. 

ام حسام وهو هنا قولكن ليتصل أحدكم بإسعاف أقرب مستشفى حتى نستطيع نقله إليها ... 

يمسك هاتفه ليتصل بالإسعاف فقال أحد الواقفين ... لقد اتصلت بالإسعاف وسيأتون في 

خلال دقائق .... عندما شعر حسام بالاطمئنان على خالد .. فخرج بسرعة ليلاحق المجرم ... 

فه افأخذ ينظر في كل الاتجاهات حتى رأى رمزي وهو يعدو خلف المقنع ... وكانت المس

ين حسام كبيره فه بينه وبالفاصلة بين رمزي والمقنع كانت حوالي عشره أمتار وبينما كانت المسا

جدا  ولأن حسام كان بعيدا  عن سيارته ولأنه خشي أن يفقد أثرهما لذلك انطلق يعدو " خلفهما 

وبعد حوالي عشره دقائق من العدو... كان المقنع  قد اقترب من إحدى الشوارع الجانبية .. 

وهو عبارة عن طريق مزدوج ذو اتجاهين متعاكسين يفصل بين كل اتجاه منهم سور حديدي 

طوله متر ونصف ويمتد على طول الشارع تتخلله أعمده الإنارة على مسافات متباعدة .. ولأنه 
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رمزي كان يريد أن يعطله فأطلق عليه النار وأجبره على الدخول في الطريق العكسي ليصبح في 

رات القادمة من هذا الاتجاه ولأن عدد السيارات القادمة كان محدود فقد استطاع مواجه السيا

المقنع أن  يعدو حوالي مائه وخمسون مترا  في هذا الشارع .... ونظرا  لقوته الجسمانية .. ولأن 

رمزي كان مرهق بحق فقد سبق رمزي  بخمسون متر أخرى فاتسعت المسافة بينهما .. وبمجرد 

ع شريكه ينتظره على الدراجة  النارية  المعدة للهروب .. انحرف ناحية السور أن رأى المقن

الحديد . .. وأمسك به محاولا  القفز عليه .. ليصل إلى زميله في الناحية الأخرى .. ولأن رمزي 

لن يستطيع الوصول إليه فأخرج مسدسه وأطلق عده رصاصات فأصاب السور بجوار يده فاختل 

 ظهره في نفس الجهة ..... توازنه ليسقط على

فاستغل رمزي الفرصة ليصل إليه مصوبا  مسدسه تجاهه .. وفى نفس الأثناء كان المقنع يستعيد  

توازنه .. وعندما اعتدل ... كان رمزي يقف على بعُد متران وهو يقول ارفع يديك لأعلى .. 

خنجر الأخر الذي وضعهما فوق رأسك ....ولأن ظهره هو المقابل لرمزي فلم يلحظ هذا ال

أخرجه من جراب يحيط أسفل ساقه.... والذي أخرجه  عندما سقط على الأرض .. كان المقنع 

يرفع يديه ببطء أمام بطنه .. ورمزي يتقدم ناحيته وهو يقول أنزل القناع .. انزع القناع في الحال 

. والذي انثنى زي..قالها.. في نفس اللحظة التي استدار فيها المقنع وهو يوجه خنجره تجاه رم

الخنجر  ......وبسرعة رفع المقنع يده لأعلى فجرح ساعد رمزي  هللخلف حتى لا يصيب

الممسك للمسدس مما جعل رمزي يتراجع بسرعة حتى لا يستطيع أن يصيبه مره أخرى .. فقد  

كان يستعمل الخنجر باحتراف .. ورغم أن الجرح في ساعد رمزي لم يفلت المسدس .. ليطلق 
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رصاصه .... ورغم الإضاءة الضعيفة فالمسافة القصيرة سهلت على رمزي إصابة الخنجر  منه

الذي يمسكه المقنع وأطاحت به ... وعندها بحذر شديد اقترب منه رمزي وهو يقول بكل 

عنف وجديه ..... حاول أن تتلاعب لتكون الرصاصة القادمة في رأسك .. ثم تابع ....أنزع 

ص يده على القناع .. وقام بخلعه ليرى رمزي هذا الشخص فقد كان القناع .... فوضع الشخ

هذا الشخص يقف تحت أحد أعمده الإنارة مما أتاح لرمزي أفضل فرصه لرؤيته بوضوح في 

شارع مظلم مثل هذا ... أرجع رمزي المسدس إلى رقبته بعد  أن ضربه به وهو يقول من الذي 

أجابه الشخص لا أعمل لحساب أحد .. فلكمه رمزي تعمل لحسابه ...... أيها الفاشل ..... ف

هذه المرة بكل قوته بيده الأخرى ... فوقع على الأرض على ركبته .... في نفس اللحظة التي 

دخل فيها حسام الشارع .. فأشار إليه رمزي بالمسدس وهو يقول... قم ... ولا تعطني ظهرك... 

قويه ولأن رمزي   لكمه كانت فعلا  لى الأرض فافالشخص كان جاثيا على ركبتيه ويستند بيديه عل

 .... ليجرده من أية أسلحهبحذركان يشك في وجود أسلحه أخرى معه ..... لذلك أقترب منه 

محتمل وجودها وعندما وصل إليه كان الشخص يعتدل فوكزه رمزي بالمسدس مرتين وهو 

اءة لضباط المشهود لهم بالكفيقول.... قم والتفت إليه... أيتها الدجاجة  .. ولأن رمزي من ا

كن ل... فلقد صدقت مخاوفه فقد أخرج مدفع آلي صغير اكبر قليلا  من حجم المسدس ... و 

 يوجه المدفع ناحية صدره ليطلق النار دفعه ان عالي التدريب من الشخص يمنع هذا حذره لم 

ثر من ف أكواحده...... فتلقى صدره رمزي رصاصات كثيرة .. جعلت جسده يقذف إلى الخل

ثلاث أمتار .. وانطلق هذا الشخص بسرعة ليعدو ليصل إلى الدراجة النارية..... والتي اتجهت 
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ناحيته بسرعة...... فركب خلف سائقها..... لينطلق بأقصى سرعة .... وفي نفس اللحظة التي 

وقع فيها رمزي.... كان قد بقى حوالي عشرون متر لحسام ليصل إلى رمزي الملقى على 

 ..رضالأ

فاستمر في عدوه وهو ينادى بصوت فيه آهة حزن وألم عميق .... رمزي.....رمزي......  

وأثناء ندائه وبسرعة خاطفه مرت أمامه تلك الذكرى عندما كان هو ورمزي في مكتب مدير الأمن 

... وهذا الأخير يقول لرمزي لن تشترك في هذه  المهمه .. فقال رمزي لما ؟.... فأجابه مدير 

لأمن .. يا بني .. أنت مازلت صغيرا ولا تزال تنقصك الخبرة ... فقال رمزي وهو ينظر إلى ا

مدير الأمن .. وأين سأكتسب هذه الخبرة يا أبى ... صمت لحظه ثم تابع.... وأنا جالس خلف 

مكتبي قالها بهدوء وحزن.... ثم أدى التحية العسكرية ....لينصرف من المكتب ... فقال 

بني الحسام ... يا حسام ليس معنى أنه سيشارك معك في هذه المهمه أن أنسى أنه  مدير الأمن

... لذلك يا حسام أريد أن اطلب منك شئ .... فقال حسام.... أوامرك يا سيادة اللواء ... 

لى أن تعدني بأنك ستحافظ ع ليس سيادة اللواء من يأمر ... ولكني كأب ارجوكفقال اللواء....

أي شئ قد يؤذيه .... فقال حسام ... أعدك يا سيادة اللواء كان حسام قد  رمزي وتحميه من

صات التي من كثره الرصا بسبب الصدمه التي نتجت وصل إلى رمزي ... والذي قد توقف قلبه

عافه ... فقام حسام بنزعها عنه وهو يحاول إس هاأصابت السترة الواقية ضد الرصاص التي يرتدي

رمزي .... لا  وهو يقول استيقظ ياوتنشيط تنفسه ضغط على صدره وتنشيط قلبه عن طريق ال

 وهو يحاول مرم ومرتين ومرات  تموت .... رمزي ... رمزي ... وتساقطت الدموع من عينيه
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عندما يأس من المحاولات الفاشلة لإنعاش قلبه.... فأمسكه حسام بقبضتيه من قميصه .... و 

مت يا عريس فأصابت قبضتي حسام صدر رمزي ... وأخذ يرجه " يهزه " وهو يقول.... لا ت

.... ويقول.... آه ... آهة أعلنت أن قلبه قد عاد للحياة مره  طويلا فشهق وهو يأخذ نفسا  

أخرى ... ثم أخذ يفتح عينيه ... وهو يقول بصوت واهن ... هل هرب ؟ .. فقال حسام ... 

بل أن الذي هربت روحه من جسده بسببك ..... قالها وهو يبتسم .... ثم أمسك بيد رمزي 

يضع يده على صدره ويقول .... لقد رأيته عن ليساعده على الوقوف.... أعتدل رمزي وهو 

قرب .. قالها ثم انثنت ركبتاه وكاد أن يسقط علي الأرض لولا أن حسام كان يمسكه .... 

 فاستند على حسام .....

 ..والذي قال له.... يبدوا انك تحتاج للذهاب إلي المستشفى. 

 وحسام يفكر في صعوبة هذه القضيه التي تزداد كل ساعه...

 مل انا لا يزيد عدد ضحايا هذا المهوس...ويأ

 ولكن لم يكن الامل وحده كافيا...

 فهذا السفاح لم يكن ليكتفي حتى ينهي ما بدأ...
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 المستشفى

 

وفي المستشفى كان خالد الصغير واقفا خلف زجاج حجره العناية المركزة يراقب عمه والذي 

أنابيب المحاليل المغذية وأسلاك الأجهزة الطبية التي تبقيه تحت  اتصل بجسده عدد من

الملاحظة الدائمة .... وبجوار خالد الصغير كان حسام يقف... ويقول له.... لا تقلق.... 

سيكون بخير بإذن الله ... فالعملية التي أجريت له أنقذته من موت وشيك ..... فرد خالد وهو 

يه" حسام فالعملية لم تنقذه كليا ..... فمازال الخطر قائما كان خالد يقول.... لا تجاملني يا "أب

ما زال ينظر إلي عمه وحسام أيضا ينظر إليه وهو عاقد ذراعيه أمام صدره ويقول .... وماذا 

تنوي ان تفعل في الأيام القادمة.... فقال خالد .... أنوي أن أكون أقوي من أي وقت في 

  القوة.... موجودة بالفعل في ةجرم الجبان .... أحس حسام بنبر حياتي بل وأقوي من هذا الم

كلام خالد .... فقال حسام.... أنا اقصد من الذي سيتولى إدارة المؤسسة وعمك في مثل 

هذه الظروف نظر خالد إلي الأرض وهو يضغط علي أسنانه ... ثم رفع رأسه وهو ينظر إلى 

.... أنا .... فوجئ حسام من إجابته وقال حسام وقد تبدلت ملامحه بشكل جذري وهو يقول

له.... إنها مسئوليه كبيره عليك يا خالد..... فقال خالد ... هل تعلم يا " أبيه" حسام أن أبي 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              116  

... فقال  ارحمه الله كان يريد أن أدير المؤسسة معه وهو علي قيد الحياة ... وأنا لن اخذله أبد

 إدارة هذه المؤسسة الضخمة ....حسام..... آلا تري أنك مازلت صغيرا علي 

فقال له  خالد ...... قل لي يا "أبيه" حسام لو أن هناك لصا أتى إلى بيتك ليسرقك ويقتلك  

أيضا ...... فهل من الضروري أن تكون بطلا للعالم حتى تدافع عن... عرضك .... ومالك 

ة وكذلك أنا لن أترك المؤسس ك.... فأجابه حسام.... لا يا خالد ..... فقال خالد....بيت..... و 

مهما حدث فهذا هو ما يريدني هذا المجرم أن أفعله...... ولا تعتقد أن نقص الخبرة سيجعلني 

أعجز عن إدارة المؤسسة ..... ولا تتعجب من كلامي هذا..... فسوف أوضح لك ما أعنيه 

.....  مستويبكلامي هذا.... وذلك لأني سوف أستعين بفريق من المستشارين وعلي أعلى 

يرأسهم الدكتور سامح..... وذلك ليساعدوني في إتخاذ القرارات .... ولأتعلم منهم كيفيه إدارة 

المؤسسة...... وبعد أن أحس حسام أن الكلام العقلاني الذي قاله خالد يدل علي أنه قادر 

ثم انصرف  .بالفعل على مواجه هذه الأزمة .... قال له وهو يربت علي كتفه.... وفقك الله...

متوجها إلي حجره رمزي.... والذي كان جالسا فوق السرير مستندا بظهره علي الحائط وعندما 

دخل حسام الغرفة.... فقال له رمزي .... لقد رأيته يا سيادة المقدم .... جلس حسام علي 

 المقعد المجاور لسرير رمزي وقال له .. هل تستطيع أن تصفه لي .... أخذ رمزي يصفه وهو

 يقول طويل القامة أبيض البشرة أسود الشعر.... ولكن أكثر ما يميزه أن عيناه خضراوان....

 ...وحسام يستمع إليه بكل تركيز وترقب.  .....أخذ رمزي يتابع الوصف 

 فهل كانت هذه المعلومه بدايه حقيقيه لكسر لغز هذا المسلسل من الجرائم اللا انسانيه...
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 ام بداية شر جديد.... 

 لخميسا

وفي الساعة السادسة  إلا ربع من صباح الخميس بينما كان حسام يستعد للذهاب إلي مديريه  

الأمن ..... وقف يودع زوجته وهو يمسك يديها بكل حب وحنان ويقول لها .... حفظك الله 

 لي يا حب عمري ....

 نظرت في عينية وقالت.... 

 حفظك الله لي يا زوجي ....  

خطوات..... فنادته..... حسام .... فالتفت  ةيدها واستدار ومشي بضع وعندما ترك حسام

الحزن الذي علا وجهها والدموع التي فاضت   حسام ....فرأىحسام إليها...... فذهبت اليه 

 من عينيها وهي تقول..... حسام أنا خائفة....

ت .... فوضعفقال حسام..... مادمت بجانبك فلا تخافي من أي شئ في هذه الدنيا كلها  

رأسها علي كتفه وقالت.... أنا لست خائفة على نفسي ... بل خائفة عليك أنت وأحمد .... 

أخذ حسام يربت علي كتفها ويقول.... لا تخافي من شئ أبدا قالها وهو يبعدها عن صدره 

ويمسكها من كتفيها بيديه ويقول لها..... سنكون بخير بإذن الله ومد يده ليمسح الدموع من 

 لي خدها وهو يقول لها .... اتفقنا ....ع

 فهزت رأسها إيجابا..... 

 تركت كلمة حسام هذه إبتسامة علي وجهها لأمل....  
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 أمل في غدا آمن بلا ضغائن.....

 أو أحقاد.... 

 في زمن ترتكب فيه أبشع الجرائم وأبغضها...... 

كان حسام جالسا في مكتبه .... وكل فريقه موجود حتي رمزي والذي أصر أن لا يفوته أي   

جزء من المهمة .... أخذ حسام يتصفح بعض الأوراق على مكتبه وقد كان الغضب باديا  على 

وجهه وفى كلامه عندما قام وقال..... ما الذى سأقوله لمدير الأمن .. أننا نخرج من فشل إلى 

خالد المصرى الذى إتهمته مسبقا  لم يكن هو القاتل ... كما أن خال خالد الصغير فشل ... ف

والذى فر من مستشفى الامراض العقليه قد مات قبل مقتل حسن المصرى بيوم بعدما صدمته 

سياره مسرعه..... الخبر الوحيد الذى يمكن أن نعتبرة جيدا  ...... هو أن محسن علم أن 

يتلقون الاوامر والمعلومات وينقلونها لبعضهم البعض في جميع أنحاء عصابه تهريب المخدرات 

يوتر والكمب " الخلويه"  اجهزه الهواتف المحمولهمن خلال المؤسسة بواسطة إرسال رسائل 

 الدفتري....... والرسائل في ظاهرها عادية جدا  ولكنها تحتوى دائما  معلومة هامة ...... 

والذي قد يغيرونه ايضا بشكل مستمر شحنات المخدرات  و تسليمشحن مثل ميعاد ومكان 

... هنا قام محسن وقال.... يا سيادة المقدم إن مقتل حسن المصرى ومحاوله قتل خالد 

المصرى يؤكدان صحه رأي بخصوص إستعداد عصابه التهريب هذه لنقل هذه الشحنه الضخمه 

الأكبر من نوعها على الإطلاق  جدا  من الاسكندريه حيث تم تخزينها..... والتى قد تكون

...... 
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ولذلك يحاولون تشتيت الشرطه وفى نفس الوقت يجعلون المؤسسه بلا إداره قويه فتكون  

 فرصتهم الكبرى.....

وفى هذه الأثناء كان أحدهم يطرق الباب فقال حسام..... إدخل فدخل إلى الحجره رجل  

 عجوز تحيط برأسه ضمادة كبيرة ...

 ...كان الرجل ..  

 صامت .. 

 ينظر إلى الأرض ... 

ل عم مجدى .... نظر الرج وبنيره تجمع بين القلق والغضب قال له حسام..... ماذا هناك يا 

لحسام ثم رجع بعينيه للأرض مره أخرى ..... فإقترب منه حسام وهو يقول..... هل حدث 

ين ولكنهم كانوا مسلح مكروه لأحمد ... فرفع الرجل رأسه وهو يقول...... لقد حاولت منعهم

....... فقام محسن وأمسك بيد عم مجدى وقال له ....... تفضل بالجلوس ياعم مجدى .. 

فجلس مكان محسن .. الذى قال له... هل من الممكن أن تحكى بالتفصيل ما الذي حدث 

 بالضبط ........ 

 .ا احمد..للتتأكد مخاوف زوجة حسام بأن هناك خطرا يتربص حتى بزوجها حسام وابنه

 وفعلا  بدء الرجل يحكي ماحدث ...

من اللحظه التي كان يوقف أتوبيس المدرسة " حافلة المدرسة" أمام العمارة التي يسكن فيها  

كما هو متفق ...... وذلك في حوالي   رن على هاتف سلمى زوجة حسام أحمد حسام ... ثم
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عم خلته الاتوبيس وهى تقول...... ياأمه والتي أدمع الساعة السابعة صباحا ..... فنزل أحمد 

 مجدى أهتم بأحمد وزملائه وإنتبه للطريق....... فرد عليها........

 لا توصينى ياسيدتى فإنه عملى ....... 

 كما أنه لو أن هناك اى مشكله سأتصل بك في الحال ...   

 تابع وهو يضحك .... كما أنى لا أريدك أن تخافى بهذه الصورة..... 

 لا يُخاف عليه......فأحمد  

 وإنما يُخاف منه.... قالها وهو يبتسم وأغلق الباب ليتحرك بالحافلة ... 

 وبينما كان عم مجدى في طريقه لأخذ طالب آخر ... وهو ايضا  الأخير ...  

وإذا بسياره رباعية الدفع ...... تعترض طريق الحافله ......وخرج منها ثلاث أشخاص مقنعين 

ولهم إلى الناحية التي يجلس فيها سائق الاتوبيس.... فأشار إله بالمسدس وهو ...... توجه أ

يقول إفتح الباب ... وفعلا  ضغط مجدى زر فتح الباب ...... ثم قام بضربه على رأسه 

بالمسدس ليفقد الوعى على مقود الحافلة ..... وكان الشخص الثانى قد دخل وهو يحمل في 

ورة لأحمد حسام..... والذى أخذ ينظر إليها وينظر إلى يده مسدس وفى اليد الأخرى ص

الأطفال ويقول .. أين أحمد ابن المقدم حسام...... بينما كان الأطفال خائفين..... وهو يمشي 

في الممر بين المقاعد..... وأخذ ينظر في كل الأتجاهات........ وبينما كان يعيد النظر 

 فز على ظهره..... وهو يقول أنا الضابط أحمد يابالصورة..... فوجى بأن أحد الأطفال يق

حرامي.... وأخذ يضرب هذه الشخص في رأسه .. فمد يده ليبعد أحمد من فوق ظهره ... 
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وفي محاوله أحمد للإفلات من المقنع أمسكه  أحمد من عنقه ... وعندما حاول هذا الشخص 

التى على رقبته فقطعها ..... و  إبعاد أحمد عن عنقه .. فأمسك أحمد السلسة الذهبية المعلقة

سقطت على الأرض دون أن ينتبه هذا الشخص لسقوطها ...... وخرج من الحافله ليذهب إلى 

زملائه وهو يحمل أحمد لوضعه في السياره بعدما تم تخديره بمنديل مبلل بمادة مخدرة ...... 

يته ...... ى من سرد حكاثم انطلقوا بتلك السياره وعند هذه اللحظة التي إنتهى فيها عم مجد

مد يده بهذا السلسة الذهبيه والتى تدلى منها علبة صغيرة ...... على شكل قلبين متداخلين 

من أعلى يلتحمان في المنتصف ليصبح قلب واحد ... أمسك حسام بالسلسة ..... وقام بفتح 

في  النظر العلبة ..... حيث وجد فيها صورة زفاف لعريس وعروسه ...... أخذ حسام يدقق

الصورة ويتذكر ماقاله رمزى عندما وصف المقنع الذي طعن خالد المصرى ...... فناداه حسام 

ليرى ما بداخلها ..... مد حسام يده بالسلسة لرمزى وهو يقول له ...... انظر إلى هذه الصورة 

ا رمزي ي ...... أخذ رمزى السلسة لينظر إلى الصورة وأثناء ذلك قال له حسام...... هل يشبه

....فأجابه رمزي.... نعم ... أنه هو يا سيادة المقدم ..... إلتفت حسام إلى عم مجدي 

وقال.... هل رأيت أرقام السيارة ... وقبل أن يقول حسام أي شئ آخر.. أخذ هاتفه المحمول 

يرن.... وقد ظهر رقم غير مسجل ... فنادى قائلا .. محسن تابع معرفة التفاصيل الخاصة 

يارة والجناة من عم مجدى قالها... بسرعه ليفتح الخط .. وعندما قال ... الو.. رد بالس

المتحدث على الطرف الآخر ...... المقدم حسام حلمى ..... فقال حسام.... نعم أنا ... 
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فرد المتحدث ... إبنك أحمد عندنا ولو أنك تريد أن تراه مره أخرى فمن مصلحتك أن تترك 

 ... هذه القضية بالمره.

 وإلا......

 سنرسل لك جثته....... 

 ولكنها لن تكون قطعه واحدة مثل حسن المصرى أو وأخوه ...... 

سيقوله ... ولكن المتحدث بمجرد أن أنتهى من كلامه  لم يرد حسام أن يقاطعه ليعلم كل ما 

 أغلق  الخط ... حاول حسام الاتصال به....

 مرات.....  

 ومرات....

 أنه قد أغلق هاتفه أو القى بالشريحة ... ولكنه ما يبدوا 

وعندما رأى رمزي حسام يحاول الإتصال مرات كثيرة فقال له ... ماذا هناك يا سيادة المقدم  

أتخلى  .. إنهم يهددوني فإذا لم وبصوت مهزوز وخوف لم يشعر بمثله ابدا في حياته اجابه.. 

مصرى وخالد المصري ...... فقال عن القضيه سيقتلون أحمد إبني مثل ما قتلوا حسن ال

المطعون في قلبه بخنجر واي خنجر.. خنجر حسام و  ....رمزي.... لا تقلق يا سيادة المقدم 

أنا  فأجابه رمزي .......... .. كيف تريدني أن لا أقلق يا رمزي إنه إبنى الوحيد يرد ...مسموم

أقصد أنهم كشفوا أنفسهم فالشخص الذى حاول قتل خالد المصرى هو نفسه الذى خطف 

أحمد ..... ومن المؤكد أنه ايضا من قتل حسن المصري ... وسوف نعرفه اليوم بإذن الله ... 
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يف  .. ... كنسي خبرته الكبيره.. وكل قواعد المنطق.. ونسي الدنيا كلها رد قائلا  حسامو 

...  مزييا ر الصورة وبماذا ستفيدنا .... تابع .....  الى السلسه التي يحملها أشاره رمزيف

... بل إن فيها ما سيوصلنا إليهم .. تابع رمزى كلامه   يست الصوره وحدها رمزي .... ل أجابف

يخ ... ووجود التار  01/0/0111& صفاء وتحتها تاريخ   شوقيقائلا ....  مكتوب بداخلها 

مع صورة الزفاف لن يكون مقصودا  به الإ تاريخ الزفاف ...... وفى مصر معظم العائلات تعقد 

القران قبل الزفاف بأسبوع أو في نفس يوم الزفاف ... فقال حسام ..... نعم ... نعم فهمت 

ج ا .. تقصد نستطيع معرفة كل بيانته ...... إذا عثرنا على قسيمة زواجه ... طبعا  إن كان الزو 

رسمي وليس عرفي ..... ثم إلتفت إلى محسن..... والذى أخبره بكل ماعرفه من عم مجدي 

...... وفى أثناء ذلك رن هاتف حسام مره أخرى .. وأخذ يستمع إلى ما يقوله المتصل بكل 

تركيز ويجيبه .. نعم ... نعم ... وفى النهاية قال ..... له شكرا .... يا دكتور صابر ... وضع 

الهاتف في جيبه وقال لقد أستيقظ الرجل الوحيد الناجي الوحيد من مذبحة قصر حسن حسام 

هى  .. و مهمتك يا رمزي لمستشفى الموجود بها.. لذلك سأذهب ل ويمكن استجوابه المصري

. وأنت يا محسن ستبقى كما أنت في دورك كموظف .صاحب السلسلة . شوقيمعرفة بيانات 

وكأنه غير .. .وتفكيره  ...كت حسام للحظه شردت فيها عيناهفي حسابات المؤسسة ... ثم س

وقد بدت عليه صلابه مزيفه يحاول ان يرسمها على موجود معهم ....... ثم نظر اليهم كلهم 

.... هل تعرفون لما لن أهتم بتهديدات هؤلاء وجهه  ولكن صوته البحوح فضحه وهو يقول

نى حتى إن تخليت عن هذه المهمه أو لم ....... سكت لحظة ثم تابع ... لأ ؟ السفاحين
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أتخلى عنها فإنهم لن يرحموا أبنى قالها وشرد ذهنه مره ثانيه ...... وهو يتذكر نفسه وهو يحمل 

البنت الصغيره والدماء تغطى فستانها الصغير بعدما صدمتها سيارة قاتل حسن المصري ....... 

 به ...... وأشار إلى الملازم أول عفيفيلذلك زاد عبوس وجهه بعدما إحتل الحزن والغضب قل

.. ستأتى معي يا عفيفي .. فأجابه .. كما تأمر يا سياده المقدم .. وقبل أن يخرج حسام أو أي 

واحد منهم من الحجرة .. إذا بسلمى زوجته تدخل وهى تبكى بكاء مرير .... وتقول له .. 

م إنهارت فاقدة للوعى ....... ولحسن أحمد .. أحمد أبننا.... ضاع.... يا حسام ... قالتها ث

الحظ أن حسام كان متوجها إلى المستشفى الموجود بها بيومى الناجى الوحيد ... لذلك طلب 

حسام من عفيفي أن يقود السيارة المتوجهة بهم إلى المستشفى وجلس بجوار زوجته سلمى 

ا اليه بنه ويرجعه سالمهو يدعوا ربه ان يحفظ االفاقدة للوعى على المقعد الخلفى ..... و 

المستشفى ... تم تركيب المحاليل المناسبة لسلمى واطمئن حسام على  الى بعدما وصلوا....و 

صحتها ...... توجه إلى الرعاية المركزة ........... والذى كان عفيفي قد  سبقه إليها والتي  

جة ..... كانت عبارة عن عشرة غرف ... تسع منها مخصص للمرضى ذوي الحالات الحر 

والذي في معظم الاحوال لا يُسمح بزيارتها الإ من خلال الشباك الزجاجي الكبير والمواجه 

 لسرير المريض ....

وغرفة واحدة مخصصة للأطباء ومعاونيهم والموجودة بجوار الباب الرئيسي لقسم الرعاية  

مسئول عن المركزة .... وعندما وصل حسام الي القسم إندهش من عدم وجود الجندي ال

حراسة بيومي والذي من المفترض أن يكون موجودا أمام الباب الرئيسي وأثناء دخول حسام إلي 
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القسم كان عفيفي يخرج من حجرة الاطباء ....إتجه حسام إلي عفيفي ليسأله بخصوص جندي 

حراسة .... فأجابه لقد سألت عنه وعلمت من الطبيب إنه علي ما يبدو قد أصيب بنزلة معوية 

نذ ساعتين فهو يدخل دورة المياه مرات كثيرة ولمده طويلة ...... وسأله حسام مره أخرى م

قائلا .... وبيومي الطباخ ... فأجابه ... موجود بالغرفة الاخيرة .... وأشار إلي الغرفة الموجودة 

تقت لفي نهاية الطرقة "الممر " .... وعندما تحول حسام إليها ليري ما يشير إليه عفيفي ... إ

عيناه بعين أحد موظفي الصيانة ....... والذي كان في طريقه للخروج من القسم ...... وكان 

مرتديا البدلة الصفراء المعهودة " المميزة " لعمال الصيانه مطبوع عليها إسم المستشفى وعلى 

 ةصدره بطاقة التعريف الخاصة به ..... ولأن حسام لم يتوقف عن الشك في كل الناس خاص

جاه أي شخص قد يكون موجودا في مثل هذا المكان وهذه الظروف ... لذلك قرر ان يوقف ت

امل .... هل ل العأطباء يسالأ ةمام غرفأالعامل ويستجوبه ... ولكنه فوجئ بالطبيب الموجود 

 ...... فقال له الطبيب ...... وكسجين فأجابه نعم ... كما أمرتنينتهيت من إصلاح صمام الأإ

 رفل حسام الطبيب هل تعأن ... وبمجرد أن خرج العامل من الباب ... سنت الآأإنصرف 

لا... فرد عليه حسام مستنكرا ... ماذا .... ماذا تقول  ..... هذا الشخص ... فأجابة الطبيب

لإصلاح العطل  ىنني  إتصلت بالقسم الهندسي في المستشفأ.... فأجابه الطبيب أنا.... أعني 

وعندما دخلاها  ةالغرف ىلإحسام وعفيفي  ى.. فجر ....التي ستذهبون اليها . ةالموجود في الغرف

عندما و  ........ نفاسه تتردد وتتلاحقأولكن كانت ....... قيد الحياه  ى.... كان بيومي عل

المقدم و أمسك حسام من  ةتيت يا سيادأحسام فقال بصوت واهن .... الحمد لله أنك  أىر 
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قترب مني .... فجلس حسام علي المقعد المجاور له واقترب منه ... إ ...... يده وهو يقول

في  ع قائلا ..... وسعل لمرتين ثم تاب نفاسه تتلاحق أنا ضربته بالسكين فيأفقال له بيومي و 

 ......نفاسه تتلاحقأخذت أيمن .... قالها و فخذه الأ

  ة........واحد ةثم سكت مر  ة........طويل ةثم شهق شهق 

 .....اخذ الجهاز المتصل بصدره يصفر .. ةمباشر بعدها و 

 .......علنا توقف القلبويرسم خطا واحدا مُ  

 بيومي .... ةووفا 

 .......فخرج حسام بسرعه لينادي الطبيب 

 ة.........وبمجرد أن خرج من الحجر  

 وعلي بعد مترين منها كان الطبيب يخرج من غرفته ...  

 ةوجودالم ةالرئيسي ةالاجهز  ةمراقب ةمن شاش ةالاخير  ةالغرفبعدما علم بوجود مشكله في 

 .........بحجرته

 بسرعه .... ......فناداه حسام قائلا 

 ...  ىخر أوقبل أن يقول أي كلمه  

 ....  ةانفجرت الغرف

 ة المركزة.........الباب الرئيسي للعناي ىلإنفجار الإ ةودفعته موج

 ... هو الاخركما دفعت الطبيب ليسقط   
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 وانفجر زجاج الغرف كلها ...  

 ةبيبواب الجانالأ ىحدإيغير ملابسه أمام  ةالتي كان فيها رجل الصيان ةفي نفس اللحظ

اء سود ىخر أ ةالعمال الصفراء بدل ةليظهر من تحت بدل ........ من الداخل ىللمستشف

 بدون رباط عنق ...و  ةمشئوم

  تعيد إلى الذهن تلك الذكريات الدموية.....

 .....والذي فتح الباب 

 .......بهدوء عجيب ىوخرج من المستشف

 .......وكأن شيئا لم يكن 

من  . وبالرغم.....الرئيسي المحطم  ة المركزةرض بجوار باب العنايكان حسام راقدا علي الأ  

فلم يغب حسام عن الوعي .... .....  القوي جسده هالتحمّ .....  ةالصدم ةالانفجار وشد ةقو 

بيومي ...  ةجر ح ىلإبكل ما فيها من دمار ليصل في نهايتها  ةوهو يمشي مترنحا في الطرقفقام 

 ةتناثر مه الدمار والدماء الءنبا...... أعفيفي وبيومي  ىلير  ةما في داخل الغرف ىلإوعندما نظر 

  .... نفجرتإالتي  ةن القنبلأ .....رجائهاأفي 

 .....تتركللم تكن 

 .....شيئا 

 .....ولا شخصا 

 ة....علي قيد الحيا 



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              128  

 ة......ن تصفه الالسنأحسام هذا المشهد البشع والذي تعجز  أىوبعد ان ر  

رط ه من فيبتكنهار ليسقط علي ر إو ...... نهمرت الدموع من عينيه إف ة.....الا بالدموي 

لم . ...اااا......لااااالا ..... خذ يضرب بهما الارض وهو يقولأه و يضم قبضتف ة......الصدم

   ........ماحدث لعفيفي وبيوميتكن لتعيد ضبط الساعه ليمنع 

 ولم تكن لتمنع ذلك الغليان في قلب وعقله .... 

 لم تكن لتمنعه .... 

 ..بداأ 

 ....رمزيل وهو يقول .... ةالاسر  ةحد موظفي محكمأكان رمزي في هذه اللحظه يقف مع   

م الزوج فيهما والإثنان إس بعده بشهر ىخر أقبل هذا التاريخ باسبوع و  ةمسجل ةفعلا توجد قسيم

واج قسائم الز  ىعطاه إحدأفى.... ي الاولنعط..... أفقال له حسام  شوقي والزوجة صفاء ....

ين علي جودتو فأمسكها من طرفها السفلي وهو يدقق في الصورتين الم..... " عقود القران " 

 ىعل ةالزفاف الموجود ةخذ يقارن بين الصورتين وصور أ... و  أةمر بكلا من الرجل وال ةالقسيم

 طرافأالعقد ب ىعلأنه الشخص المطلوب ..... ضرب أكد رمزي من أن تأ....وبعد  ةالقلاد

إنه هو .... ثم وضعها امامه علي المكتب ليقرء بيانات العقد  نعم .....صابعه ... وهو يقولأ

 ..فأجابه رمزي ....لا...لا. ى....خر الأ ةهل تريد القسيم .....لهأويسجلها ..... والموظف يس

... سلم توجد به شقته . الطابق الذي ىعندما وصل حسام إل ......إنه فقط تشابه في الاسماء

 ....عليه ةالشقة وسلمي مستند ىودخل إل..... مام باب شقته أجنديا الحراسه الموجودان  ىعل



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              129  

رت ج..... ةدخلت الشق بمجرد أنالبكاء .... والتي  العينين من كثره ةوالتي كانت محمر 

ها ن عقلأقالتها وك ......خرألا يت ىحمد حتأوقظ ألابد أن  .....وهي تقول لحسام ةمسرع

قد نه ينظر الي قلبه و أوك...... ليها إوفي هذه الاثناء نظر حسام  ......الواعي قد تاه منها

 ...بالفعل أخرجوه من صدره

 .....يمزقوهيقطعوه و  اخذو أو 

 بسكين من الألم ... 

 .....ادفؤ الم فقد ثمره ال 

 وفلذة الكبد ...  

إبنها أحمد ونظرت الي السرير الخالي .... تابعت  ةعندما فتحت باب غرف ىولكن الام الثكل

 ......نلآحمد اأولكن أين  .....فقالت ......... بعدما رجع اليها عقلها وأدركت ما فعلته ةقائل

 ......وهي تقول ىخر أ ةنخرطت في البكاء مر إحسام وقد  ىإل ىمره أخر  ةثم جرت مسرع

و سها علي صدره وهأقترب منها ووضع ر إا ابننا ... فلو سيقت ....حمد يا حسامأسيقتلوا 

قول صدره وهي ت ىسها من علأذن الله .... رفعت ر إلن يحدث له أي مكروه ..... ب .....يقول

... فقال حسام .... حمد منا أيا حسام .... حتي لا يضيع  ةرك هذه القضين تتأ... لابد من 

سام علي لم يجيب ح ....دون أحمد لنا .ي... أنهم سيع ةنني لو تركت هذه القضيأهل تتصوري 

...  لاسئلةا ههذ نوعية مثل زوجها في في التعامل معا فمن خبرته....ل الذي طرحه ؤاهذا الس

 ...تصلوا بكاعندما  ....لا.... كسر حسام حاجز الصمت وهو يقول وهي..... إجابته عرفت
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 .... فقالت لا .... فقال سمعتي صوته .... ةترك القضيأهل طلبوا منك أي مطالب بخلاف أن 

 ىلنهارت عإ... ثم ى أخر  ةالبكاء المرير مر  ةفأجابت بنفس الرد ..... الذي أعادها إلي حال

كي .... نني قلت لأتتذكري عندما تزوجنا أوهو يقول ....  ....ت علي كتفهابصدره فأخذ ير 

ى ... ونظر إل خراآعدك وعدا أن مادمت بجوارك فلا تخافي من أي شئ في الدنيا .... وأنا الآ

ت عن فتوقف.... وسيعود باذن الله  .....ترك ابننا مهما حدثألن  أنا.... عينيها وهو يقول

 عده لي .....أا رب قول يتالبكاء لترفع يدها بالدعاء و 

 يا إلاهي.... عده ليأ 

 فين .... نهم الخاطألأنه كان يعتقد  ةفي هذه اللحظه أخذ هاتف حسام يرن ... فاخرجه بسرع 

 ولكن عندما نظر الي شاشه الهاتف ....

 ة.....إلتفت إلي زوجته بسرع 

ل من جديد .... ه .....اذنه .... وقال له ىوهو يقول انه رمزي .... ثم وضع الهاتف عل 

 الكيلاني ويعمل في شركه ملوك شوقيإسمه ..... رمزي والذي قال له  ىسكت وهو يستمع إل

فريق نت والأ ىريدك أن تتحر أ ثم تابع....الكيلاني ..... شوقيمصر.... قال حسام مرددا .... 

 ..... ةموا كل شئ عنه وعن الشركليدكم أن تعر بكل من فيها .... أ ةالشركهذه  عنه وعن 

 بهم.... طينيكل المح  وعن

 ...من يوم ولادتهم 

  ......اليوم ىحت 
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 عفيفيالحاج حسين.. والد 

 

عدد من  ىلإ ةضافكان حسام ورمزي بالإ  ...الخميسالساعه الحادية عشر والنصف مساء 

حسام ان كقامت عائلته العزاء في شقتهم .... وبينما  أوالذي ..... الضباط من زملاء عفيفي 

قام الحاج حسين الدهشوري والد عفيفي ليسلم عليهما ف .....ورمزي يتوجهان للخروج ..

ه ...رزقك الله الصبر...فقال الحاج حسين وعينيلله  ..... البقاء .....فمد حسام يده وهو يقول

رجل حسام حلمي .. فنظر ال قائلا..... فأجابه حسام... ؟نت يا بنيأمن ذابلتين من الحزن.... 

 تركتهم يقتلوه ...  لمالما.... ....عيني حسام وهو يقول إلى

تطيع الذي لم يسو قالها بصوت حزين ضعيف واهن وقد تراخت يده الممسكه بيد حسام ...  

م ث ....انا اسف..سف آنا أ .....رض ... وهو يقولالأ ىلإأن ينظر في عيني الرجل فنظر 

مزي والد عفيفي ... أنتظر حسام ر  ىخر علن سلم هو الآأفتبعه رمزي بعد ..... انصرف مسرعا 

كن المقدم ولم ي ةسفت له يا سيادأتلما  وعند وصول رمزي .... قال لحسام .... امام سيارته 
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 م قال إنهث ......وجهه وفي عينيه ىعل لك دخلا في مقتله .... فصمت حسام وقد بدا الحزن

 أب يا رمزي وأنا أحس به ..

 جروح بعمق ...مكم هو   

 ى.....جرح لن يشف 

 .....مهما مرت عليه السنين 

مام المقود .... وقال إركب يا رمزي .... فركب وجلس علي أفتح حسام باب سيارته وجلس  

ف ائنا خ...... أالمقود لدقيقتين ... ثم قال  ىسه علأالمقعد المجاور له ... ووضع حسام ر 

 ......فقال رمزي...... لم يستطيع حبسها  ةحار   ةونزلت دمع ......حمد يا رمزيأعلي 

لحظه  ستطيع القياده ... سكتأني لن أفتابع حسام .... يبدوا  ..... ذن اللهإسيكون بخير ب

نه إالمقدم فقال حسام  ةومراك يا سيادأ .....تعال مكاني يا رمزي .... فقال رمزي .....ثم تابع

 ىبينما جلس حسام عل .....مقعد القياده ىلإنتقل رمزي إمر .... أوليس  يا رمزي.... طلب

فوه ثم تحرك رمزى بالسيارة والذى لم يت......  ةالسيار  هتابلو  على سهأالمقعد المجاور واضعا ر 

لمقدم . إستيقظ يا سيادة ا.....ثم قال . ةبكلمه حتى وصل إلى كورنيش النيل فأوقف السيار 

 ولكنى فقط تذكرت إبنى أحمد يرمز  أنا لم أنم يا ..... وهو يقول ....... . فرفع حسام رأسه..

 ة قلبهه وقو بتستعاد صلاقد إ . خرج حسام من السيارة وقد شد نفسه من جديد و....

 ة....المعهود
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ئه لابالاضافة إلى..... الشراسة والتي تظهر في المواقف الصعبة.. الغير عادية والتي جعلت زم 

 .يطلقون عليه لقب الشرس عند دخوله هذه المرحله

هل جمعتم المعلومات التي طلبتها منكم  ....... وهو يقول يبجوار رمز  يأخذ حسام يمش 

كثر من ذلك .. فقال حسام ... لا أفهم ما الذى تعنيه ... فقال أو .....  ي... فأجابه رمز 

 يطعن خالد المصر  يهذا الذ نيالكيلا شوقي... ف ئلتإن لكل واحد منهم ملف مم ي....رمز 

ل هذا فتابع قائلا  .. إنه مثال للتدلي ي.. جز حسام على أسنانه عندما سمع إسمه ... لاحظ رمز 

ه لم يستخدم ذكائ...... جدا   يورغم أنه كان ذكة...... ميسور  ةد نشأ في أسر قالمفسد .. فل

 عدماا التدليل انه كان كثير المشاكل ... و بهذ ةوكانت نتيج ......هذا في التعليم بشكل جيد

عاهد التي احد المحاولوا إصلاحه بإدخاله ...... إسرته ما أفسده التدليل في إبنهم  تإكتشف

دا له ....ورأي صاحب المعهد عونا جي الا انه لم يوفق ة .....الحربي ةالكليتؤهله بدنيا لدخول 

عتقدا أهله أن إ.. فوالحماس  ةبالقو  ةمليئالمعهد الفلقد اعجبته الرياضه والتمرينات الشاقه ب

ان ك  وبالرغم من إنه كان ماهرا  في إستخدام الاسلحه وذكيا  .. الإ انه..... نصلح إحاله قد 

عنيدا لا يحب تلقي الأوامر..... ولأن صاحب المعهد كان يرى فيه عددا من الصفات الجيده  

وأنه سيتعلم  مازال صغيرا   ه من الكلية إعتقادا منهم أنهكالذي ذكرته لسيادتك.. فلم يرُد ان يطرد

وذلك عندما رفض أحد  ....كلها  ه.حتى ارتكب الخطأ الذى غير مجرى حيات....من أخطأه .

الأمر أحس  تنفيذ طالبأمام زملائه .. وعندما رفض ال هدما أهانبعتنفيذ ما أمره به ...  طلابال

لسلاح في خطر .. فأخرج مسدسه وتحت تهديد ا ا المكانالتى اكسبها له هذأن هيبته وسلطاته 
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 ةعلى ساق النار قبل أطل ......ولم يكتفى بهذا .....بدون ملابسه .. يعلى الجر  طالبأجبر ال

 .....وحكم عليه بالسجن لمد سنتان....لاتنسى لمن يرفض تنفيذ اوامره  ةليجعل منه عبر 

 ......ةبالقلاد ةالموجود ةالصور  ةتزوج من صاحب ىخر أوبعدها خرج ..... وبعد ثلاث سنوات 

اص حدهم الرصأطلق عليها أن أوكانت حامل بعد  .....شهرأ ةوالتي ماتت بعد زواجها بست

 ............فصار يبيع نفسه لمن يشتري  .....توحشا وعنفا وما زاده الإ ....... هلينتقم من

 المكتوب عليها العنوان لحسام .... ةالورقن يسكن في هذا العنوان قالها وهو يعطي وهو الآ

وذلك بشكل منتظم .... هنا توقف حسام ورمزي  ةالتاسع ةيوميا صباحا في الساع هاوهو يغادر 

ائلا ... ثم تابع رمزي كلامه ق ةجيد ةوالتي كان بجوارها إنار  ةحد المقاعد الكبير أليجلسا علي 

 .....رفتهابذل أي مجهود لمعأورغم هذا لم  ةير كب  ةأما بالنسبه لشركه ملوك مصر فبمفردها حكاي

ثار الآ ةفملفها موجودا عندنا بالفعل ..... حيث كان هناك شك في نشاطتهم وعلاقتهم بتجار 

مر خبير وذلك الرجل في ظاهر الأ ....لوكيلاتاكيده بعد تعينهم لسعيد تم وهذا الشك ..... 

كثر من أولقد ورد اسمه في  ......ولالطراز الأثار من ... ولكنه ايضا خبير في الآ ةفي السياح

نا أي بدالت ةمنذ الفتر ....... و ولكن بدون أي دليل مادي يدينه  ..........ثارآتهريب  ةعملي

وهو  رمزي ىلإقصر ... نظر حسام فيها مراقبته عندما كان مديرا لفندق حسن المصري بالأ

مخدرات  تهريب ةما كنا نبحث عنه عصابن أت الخيوط تتشابك ولكن المدهش أبد ......يقول

 .....التخصصات .. ثم قال لرمزي ةشامل ةولكنها علي ما يبدوا عصاب ......ثارآن والآ..... 

كان يراقب سعيد الوكيل اثنان من زملائنا الرائد   :وما الذي حدث بعد ذلك ...  تابع رمزي قائلا
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 ةقبر انه اكتشف م ىلإهما مراقبتهما له قادت ىمعتز الجمال والملازم كامل الحسيني .... حت

نظرا من محتوياتها ... و أية قطعة ولم تلمس ..... والتي لم تفتح من قبل  ......حد الملوكلأ

ريب ة... فلقد حاولا إيقاف تهقبر من قام بتغير ميعاد نقل محتويات الألضيق الوقت بعد 

 .... تهريبعملية ال ايقاف  يعافلم يستط محتويات المقبرة بمفردهما ولم يستعينا بأي قوة

قالها رمزي بكل ضيق ثم سكت وأخذ ينظر إلى .....واستشهد الرائد معتز والملازم كامل 

صفحة النيل ... وهو يتذكر زميله عفيفى وكامل ومعتز .. ثم قال بكل إنفعال هل من المفترض 

 تكب كل ماوير ..... أنا أيضا  ي.... بل ويقتلن انيخو إو  يل كل زملائتأن أنتظر المجرم حتى يق

أن  يعدم وجود دليل ... الا يكف ولمجرد أن هناك خطأ في الضبط والإحضار أ .....له ايحلو 

تاذ الناصح سالأ ةنظر حسام إليه نظر ؟  بكونه مجرما يالا تكفي معرفت ؟ ...... أكون أنا الدليل

 ةل القضينفعال لا يحولا الإ..... أما ..... وقال له  ةلأستيعاب مسإلتلميذه عندما لا يستطيع 

ل الناس وعلينا ك  ىطبق علبل يزيدها تعقيدا .... ثانيا إن الذي تتحدث عنه هو القانون الذي يُ 

 ىتح.....  ةجراءت السلميوهذا القانون يشترط وجود الدليل و الإ ايضا فنحن حراسه......

 .....حدهمألسلطتة في ظلم  يحمي المواطنين الشرفاء من سوء الفهم أو استخدام أحدهم

رع في القانون لا يساعد المجرمين ..... بل يحمي المظلومين ... نظر رمزي فالدليل الذي شُ 

إنتهينا  أي نقطه ىلإ .....قنعتني كالمعتاد .... ثم قالأالنيل وهو يقول  ةصفح ىلإ ىخر أمرة 

 ......نالآ ىثار حتالآ ىعل .... لم ينتظره حسام ليتذكر ولكنه قال له ..... لم يتم العثور

خران آخرج صور من جيبه لسعيد الوكيل مع اثنان أن .... ثم الآ ىولكنها مازالت في مصر حت
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ثار في من كبار الآ ةن تعاقد مع ثمانيأرسلها لنا الانتربول  .... وذلك بعد أ ةذه الصور ه.... 

من  المبلغ اكثر من مليارين حيث وصل إجمالي ة........الكبير  ةشراء هذه الصفق ىوروبا علأ

في  ةياله من مبلغ غاي .....إرتفع حاجبا حسام وجحظت عيناه ..... وهو يقول الدولارات....

قد كان سه و أ... فهز رمزي ر  ةللغاي ةكثير   ةقبر من محتويات الأيبدوا فعلا و ......  ةالضخام

 ىخر أ ةخرج صور أها ثم المقدم .... قال ةسف يا سيادالضيق باديا علي وجهه وهو يقول للأ

واقي  ولكن لا ترتدي .....ذات عيون خضراء اللون وهي تلبس زي لاعبي الشيش ةجميل أةمر لإ

قول ورمزي ي ةخذ حسام الصور أ...  ة" وتمسك في يدها السيف الخاص باللعبةس "الخوذأالر 

يه في آوهي كما تراها  ة........الشرك ةصاحب ةما هذه فهي ساره خليل ..... سكرتير أله .... 

وهي ايضا رياضيه من الطراز الممتاز  ......ن خالد المصري كان مغرم بهاأ ىالجمال .... حت

 ة......الشخصي ةوهي قوي.......  ولقد نالت بطوله العالم في رياضه الشيش العام الماضي

عجابها إ نأيبدوا ت السكرتيره .... و سولي......  ةالشرك ةنها مالكأن البعض كان يظن أحتي 

ستخدام إنها في تدريباتها تصر علي أ ى.... حت ةدموي ةوحبها الزائد للسيف جعل منها شخصي

 حداثتتسبب في إ مما جعلها.... الشيش  ةبرياض ةالخاص ةمنغير السيوف الآ ىخر أسيوف 

 أةمر لإ ةخرج رمزي صور أثم ..... الجروح لزملائها والذين يتدربون معها وذلك عن قصد 

 ةكالشر  ةميره المرشدي .... صاحبافهي  ةهذه الصور  ةما صاحبأ .....وهو يقول ى......خر أ

ن الآ ىحت لها وكل ما نعرفه عنها ةوالوجه الخفي فيها و لقد استطعنا بالكاد الحصول علي صور 

 ةركلم تسجل الش ةن اشترت أميرة هذه الشركأوايضا منذ  ......منذ يومين ةنها باعت الشركأ
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قاطعه  .....تتزايد ةبل كانت مكاسبها تتزايد كل عام وفروع الشرك......  ةواحد ةولو لمر  ةخسار 

نعم ولم يكن  ....جابه رمزيأ...  ةميره هذه الشركأذا لم تؤسس إشترت .... إحسام مرددا 

تقدر  ةرباح الشركأن أورغم ..... سمها ابناء النيل إكان   ...ملوك مصر ةاسم الشرك ىحت

 ة.....ثير يام كمصر في هذه الأ ىلإتون أعداد السائحين الذين يأن أوكما  ....ملايين سنويابال

غرب من كل ما سبق ولكن الأ ة.....كثر من أي عام سبق خلال الخمس سنوات الماضيأبل و 

ابه جأ..... ؟اليس كذلك وهذا محير جدا .....البيع لم تتضمن فرع شرم الشيخ ةن صفقأ

من  أدن ..... فخطتي لن تبميره المرشدي لا تعنيني الآأولكن ..... مر عجيب أنه فعلا إحسام 

 ةور ص ىلإشار أالمقدم .... ف ةيا سياد ة ؟الخط ....فقال رمزي.....ومن الذي ستبدأ بهعندها

 التي كان يمسكها ....  شوقي

 ....وهو يقول ... غدا في شقته 

 فبيننا مواضيع نريد ان نغلقها....

 بد....نغلقها للا
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 الجمعة

 

وفي تمام الساعة التاسعة الاربع صباح الجمعة... وقف شوقي أمام مرآة حجرة النوم يعدل من 

في  ةطويل ةوطرق ةكبير   ةن صالم تتكونوالتي كانت  ة......هندامه ليستعد للخروج من الشق

لي من حجره النوم متوجها ا شوقيالنوم .... خرج  ةولها المطبخ ثم الحمام وفي نهايتها حجر أ

ن الاحظ  ةخر الطرقأوبينما هو في  ....كعادته حتى يوم الجمعه  الصاله ليذهب الي الشركة

 أىر سه فاوهو يرفع ر  ى...ن انتهأوبعد  ...ليعقده ىنحنإرباط حذائه غير معقود .... ف

ه وهو يضع يد ةبالصال ةالموجودو حد المقاعد الانتريه أ ىوالذي كان جالسا عل ......حسام

فع حسام ه .... فر أمامه والذي فوجئ بحسام عندما ر أالموضوع فوق الترابيزه .... فوق مسدسه 

ما في  مفتوحا لغرض ةن حسام ترك باب الشقولأ.... لكي يعتدل  شوقي ىلإشار به أمسدسه و 

في هذا  .... لا تفكرحسام تجاه الباب المفتوح .....قال له  شوقيلذلك عندما نظر  ....نفسه

لا التي تحملها علي كتفيك .... وفع ةالبطيخه فقدك رصاصه من مسدسي هذلا تُ  ىحت.... 

المقعد قال ....  ىوبعد أن قام حسام من عل ......وهو يقول .... كيف دخلت  شوقي اعتدل

 سنانه وهوأ ىعلشوقي .... فضغط  ةمفروش ةنت تسكن في شقأل هذا السؤال و ألا تس

ر عصرك ... نظ ةصبت يا نابغأ....  ةساخر  ةبلهج.... فقال حسام   .....البواب .....يقول

 ..ام لا..... فقاطعه حس.... ابن ال....الي باب شقته .... وهو يتابع كلامه عن البواب شوقي
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كما هو معروف عنك  تابع حسام قائلا....وعلى فكرة قليل الادب دب  مازلت قليل الأ ...لا

وت مسدسه كاتم الص ة منطلق رصاصأ" قالها ثم ابو الشوقنما وصف "يا وإ ةبهذه ليست سُ 

ريد مني نت ماذا تأثم قال .... و  ةحتي لا تصيبه الرصاص شوقي..... فقفز  شوقيبين قدمي 

لا  الشوقبو أيا  ...لا قائلا ..... لا ةكلها سخري  ةبلهج ىخر أفأجابه حسام مره  .....نالآ

مازالت  ىولالأ ةفالخزين ةول رصاصأريده من أن تخبرني بما أمنك  توقعأنا لا أتخيب ظني فيك ف

... فقال له  ةبينهم قصير  ةصبحت المسافأ ى.. كان حسام يقولها وهو يقترب منه حت ةممتلئ

...  ما سمعه شوقيففعل  .....الحائط ىوضعهما عل ىعللأ يكرفع يدإستدر و ...... إحسام 

 سه فلم يجد معه الإ خنجرا مشابها للذي إستعملهأر  ىمن أقدامه حت ةفأخذ حسام يفتشه بداي

في طعن خالد المصري في جراب مربوط في حزام علي ظهره والذي كان يخبئه خلف جاكيت 

بهذه  همقتلتمن الاشخاص .. وهو يقول .... كم  ىفاخرجه حسام بيده اليسر  ة.......البدل

من  شوقي هالايمن بيده الممسكه بالمسدس ... فتأو  جانبه فيالخناجر ... قالها وهو يضربه  

مام أرض لأا ىفسقط عل ةثم قام حسام بالقاء الخنجر بعيدا في نهايه الصال ة.....الضرب ةقو 

قام بلكمه و من كتفه ليستدير ويصبح في مواجهته  شوقيباب المطبخ ... ثم قام حسام بجذب 

 .......يها حسامف لالتي قا ةفي نفس اللحظ الخلف قليلا ... ىلإ شوقيفتراجع  ةفي وجهه بقو 

لا مندهشا من ما يريده حسام قائ شوقيفرد عليه  .....إرفع رجل البنطلون اليمني  يا مشمش

ه وهو يلكمقالها نك لم تسمع فسوف أرفع صوتي أبما  .....فأجابه حسام ......ماذا..... 

.....  ... ثم تابع ... رجل البنطلون لأعلي هسنانأ ه مناحدو كسر لتليصيبه في فكه  ىخر أ ةمر 
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ه وقام برفع شفتي ىوالدماء عل شوقي ىنحنإفوق ركبتك قالها وهو يتذكر ما قاله الطباخ ... ف

ى ما فوق لإ.... نظر حسام  ىوالذي كان واسعا فأظهر ما فوق ركبته اليمن ىالبنطال اليمنرجل 

نطال بالمسدس لكي ينزل الب ةم بيده الممسكشار حساأثر لجرح ... فأفلم يجد أي  ركبته....

 .... .ن يعترف أ شوقينما انتظر فيها كأو  ة......للحظ شوقي ىلإ... ففعل .... نظر حسام 

 ...... شوقي التي تعرض لها أةفاجمولكن رغم ال

 ......في شقته  هتطف ابنخُ إمن وجود الضابط الذي  

 .......ممسكا بسلاحه  

 .....مر ايضا وممسكا بزمام الأ 

 رغم كل هذا لم يضعف ...و  

حمد أ ينأله حسام ... ألذلك وبشكل تلقائي إنتقل حسام الي الخطه )ب( ... وبكل حزم س 

ثم  وهو يقول حقا .. هحمد هذا يا باشا ... فنظر حسام إليأ... من  شوقيفقال .....  شوقييا 

يحدث  .....م لكمه بقوه وهو يقولقالها ث ؟....هل تعرف ما الذي يحدث للذي يكذب ...تابع

 لذهبيها الباب المفتوح ... وكانت هذه هي فرصته ىلإ شوقي ةالقوي ةله هكذا دفعت اللكم

نما تعمد أ.. ولكنه لم يصيبه .. وك عليه طلق حسام النارأمسرعا .. بينما  ىللهروب .. فجر 

... وهو  ةاص بالشرطشد الباب خلفه .... فرفع حسام اللاسلكي الخهو يو  شوقي ىذلك فجر 

ر  تركه ليسلك  المساأ ....سمعك ... فقال حسامأنعم  ...يقول رمزي .. رمزي ... فاجابه رمزي

 وقيشخرج حسام  من الباب بينما كان ......وبعدها الذي رسمناه حتي يخرج للشارع العمومي 
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 ة.....داقيصيعطي خطته الم ىحسام ليحاول اللحاق به حت ىقد وصل للطابق الثالث .. فجر 

ي ركبها والت ةنحو دراجته الناري امتجه شوقيالطابق الثاني ... كان  ىلإفعندما وصل حسام 

وهو ينطلق  شوقيوالتي خرج منها حسام .. ليشاهد  ةمدخل العمار  ىلإدارها وهو ينظر أو 

لا  ىرض من حولها حتصاب الأأحسام خلفها وصوب مسدسه ناحيتها و  ى... فجر  ةبالدراج

 ةالمجاور  ةحد الابنيأخرج رمزي من .......  الدراجة ختفتإن أوبعد  ...و يصيب راكبهاأيصبها 

ج ن ولن يخر مين حامد المرسي يطارده الآكل شئ تمام ... فالأ  ....حسام وقال له ىلإووصل 

بعد  علي تقفحسام والتي كانت  ةفإتجه حسام ورمزي نحو سيار  ......من المسار المحدد له

ذهب أوعندما وصلا اليها ... قال حسام .. سوف  شوقيالتي يقطنها  ةسون مترا من العمار خم

فقال حسام ...لا يا  ....المقدم ةذهب معك يا سيادأوحدي يا رمزي ... فقال رمزي بل س

حظه سترداده ... سكت لموت وانا ذاهب الان لإأالذي بدونه .... رمزي فالذي إختطفوه قلبي 

كان ... نطلق بهاأو  ةسف يا رمزي ليس هذه المره .. وفتح حسام باب السيار آ ناأثم تابع .. 

ليهرب  شوقيكر  الذي قاله لحسام عند علم أنه سيترك يتذ  رمزي ينظر إلى سيارة حسام وهو

جابه أحمد هناك ... فأنك ستجد أكد يا سياده المقدم من أنت متأ.. وهو يقول لحسام ... هل 

.. منا للمجرم .أماكن كثر الأأمن ليختبئ فيه منا و آسيبحث عن مكان  شوقيحسام .... إن 

هذه وهو يري سياره حسام وهي  تلك الذكرىما يضع به سر جرائمه ... خرج رمزي من  هو

ن حامد يحاول الفرار م شوقيوفي نفس التوقيت الذي كان ....... وتبتعد  ...........تبتعد 

لشوارع ا ىحدإ ىلإ شوقي.. وعندما دخل  ةالمعروف ةالشرطحد موتسكلات أوالذي كان يطارده ب
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 ةات الواقفالسيار  ىحدإولكن  بعهتالشارع الرئيسي كان حامد ي ىلإؤدي موال ةالضيق ةالجانبي

يخرج الي  وهو ةوفعلا تجاوز السيار  ....من سرعته شوقيستدير فزاد ت تصيف كانر بجوار ال

رتجل إأما حامد فقد  الشوق......م هو يوم حظك يا أبو ن اليو أالشارع العمومي ويقول ... يبدوا 

دراجته واتجه نحو سائق السيارة التي تسد الطريق ... فقال السائق هل سنقوم بشئ  ىمن عل

يوفق  نأأكمل وجه ... وارجو من الله  ىجابه .. لقد قمنا بالمطلوب منا علأخر يا حامد ... فآ

ير يس شوقيكان   .......مينآابنه الوحيد ... فأجابه السائق ...  إرجاعالمقدم في  ةسياد

الموازي و   ةيحد الشوارع الجانبأ ةالتي كانت تقف في بداي ةبالموتوسيكل ولم يلحظ تلك السيار 

 من فر نهومن فرط سروره لأ ......بعده بثلاث شوارع ولكنه شوقيللشارع الذي خرج منه 

تبعه ن حسام كان ين يكون هناك من يتبعه .. ولأأ ةهمل فكر أ...... عتقاده إمطارديه بحسب 

 ةلشرك ةحد المقرات السريأ ىلإ شوقيلا يثير بداخله أي شكوك .. وفعلا وصل  ىبحرص حت

 كان هذا المقر عباره عن جراج كبير......  البيع ايضا  ةل ضمن صفقخملوك مصر والذي لم يد

الطابق  .....غير من طابقانصداخلي  ىوبه مبنمتار أ تسعةرتفاعه يصل الي إمن طابق واحد 

ني التي تحمل الطابق الثا ةبلا جدران ... فقط الاعمدوكان ول يدخل ضمن تصميم الجراج الأ

واسعة وجدرانها مبطنه من الداخل بالأخشاب ويوجد بها  مكتب ةعن حجر  ةعبار  لذي كانا.. و 

 ةما باقي الحجر أ....  ةالحجر  ةمن الكراسي التي تملء نصف مساح ةفخم ومجموع مكتب

ير يطل بالسيوف المتقاطعة وشباك كب ةزينمالفاخر وحوائطه ال ةلا من سجاد الارضيإفكان خاليا 

ل ثرياء بشكأصحاب المكان أن أ ىوديكورتها يدل عل ةثاث الحجر أكان .......  اج ر الج ىعل
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ذن  ن يطلب الإأ ىحت يصعد السلم .. ثم دخل المكتب مسرعا بدون شوقيكان ......  فاحش 

كان حسام يوقف سيارته وما أن تأكد من وجود   ةوفي نفس اللحظ......  ةكما يفعل عاد

ا  متجها إلى الجراج .. ولم يكن صعب ةمسدسه الموضوع في جرابه تحت إبطه ... غادر السيار 

كتهم حرا و  ي... رغم أدائهم العال ةعليه كبطل مصر للكونغ فو أن يتخلص من الحراس الثلاث

اشه  ولقد كان هذا واضحا  على ش القتاليه الرياضات ةالتي تدل على مستوى متقدم في ممارس

د من و والتى كانت ترتدى زيا جلديا أس ةصاحبه الشرك ةأمام ساره ... سكرتير  ةكاميرا المراقب

بجوار بعضها وموضوع على كتفها الأيسر  ةخناجر متراص ة.. وبه جراب لخمس ةواحد ةقطع

.. وأصبحت فاشلا  . .....وهى تقول ... لقد فقدت ذكائك ةالمراقب ةأشارت إلى شاش يوالت

منه  ين... قالت له ... سأتغاضى عن فشلك إذا خلصت عنيكيف تب  .....تعجبب شوقيفقال 

مسدسا  ... فقالت ... لا ... وأخرجت خنجرا  من  ييده إليها وهو يقول ... أعطن ن فمدالآ

والقت به إليه وهى تقول ... لا ... بل أريدك أن تحضر لى رأسه  ةلأجربفي ا ةالخمسه المصطف

دخل إلى الجراج .. فإختبئ ي... فأمسك الخنجر ونزل به إلى أرض الجراج بينما كان حسام 

قبا  يرفع خنجره متر  شوقي سدسه ... ومخلف أحد الاتوبيسات " الحافلات " .. وهو يشهر 

ى  يقوم بها حسام الذ ةحرك يلآخر ومنصتا  حتى يسمع أخلف إحدى السيارات في الجانب ا

ستكون  ةكان ينتقل خلف السيارات بدون أن يصدر اى صوت .. كان ما يفعلاه يقول أن المعرك

 وقيش ... فحسام ضابط شرطه مجتهد ذكى وقوى البنيه ورياضى محترف ... و ةشبه متكافاء

أنه  ..... وهي.تفوق ةقطن شوقيفلقد كان لولأن حسام يرتجل  ..... قوي البنيه ورياضيايضا  
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ها يسلكه بين الحافلات والسيارات التي يكتظ بسق الذى يوأثناء نزوله درج السلم .. رأى الطر 

نفسه دون أن ل شوقيمنهم قال  ةماكن التي قد ينتقل اليها حسام ... وفى نقطالجراج وتوقع الأ

رفع وهو ي حافلاتالإحدى رج من خلف تخرج صوتا  ... أنا أعرف بالضبط اين أنت ... فخ

الشرطى  ةحسام وحاس ةكن خبر لو  .......خنجره ليطعن حسام ... الذى كان بالفعل يوليه ظهره

ف في عروقه من خوفه على إبنه ... جعلته يلت وسرت نطلقتإالتي   ةبداخله وقبل هذا القو 

 ةخر الحامل... ليمسك كلا منهما بيد الآ ةالبشر المعتاد ةتجاوزت سرع ةبسرعه كبير 

ي بطنه ف شوقيفقام بركل .... من القوه والغضب المتقد  ةولكن حسام كان شعل .....للسلاح

حسام  بالخنجر مما أعطى ةتراخت قبضته الممسكقد و  ....... خرهآفإنفتح فمه عن  ةبكل قو 

سفل بقدمه بعيدا  أ حسام عهالأرض دف لإفلات الخنجر من يده .. وعندما سقط على ةالفرص

فيق من الم وقبل أن ي .....في بطنه ليسقط جاثيا  على ركبتيه شوقي ولكم ةالمجاور  ةالحافل

د في وجهه ... فإنحنى حسام ليراه فوجده لم يفق ةأسقطه حسام على الأرض بلكم ة.....الضرب

 شوقيأشار مد إبنى ... فين أحأفأمسكه من رقبته ورفعه لأعلى .. وهو يقول له  ....بعد يالوع

 .....وأين ه يأرن ......على .. فوكزه حسام وهو يقولبالأ ....وهو يقول يإلى الطابق العلو 

مشى حسام ... حتى إقتربا من السلم الذى يقود إلى الطابق الثانى  ةوخلفه مباشر  شوقيفمشى 

...  ه لكى يعتدلنفسه عمدا  .. وعندما مد حسام يده ليجذب شوقيوبعد عدة درجات  أوقع 

صعد قد أعتدل لي شوقي... فوقع حسام على الأرض وقبل أن يقوم حسام ... كان  شوقيركله 

ساقه  فأطلق النار على .....السلم ركضا ... حاول حسام منعه من أن يفعل شيئا  سيئا بإبنه
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 من الدم ا  من الصعود وهو يجر ساقه تراكا  خلفه خيط شوقيولكن هذا لم يمنع ....... فأصابها 

وقبل أن يدخلها بمتر ونصف رأى  ة......وحسام في أثره والذى وصل إلى باب الحجر ....... 

ار من قفا  على بعد حوالى ست أمتاو  شوقيرأى ف ةالحجر  كل ما في  ةبرؤي له تسمح لا ةمن زاوي

قالت .. ف ة....بسرع امسدس ي... أعطن لها كانت تقف خلف مكتبها وهو يقول  يساره والت

وهى  شوقي ةأخرجت خنجرا  ثانيا  من جرابه وقذفته ناحيف...  ةهل تريد المسدس بسرع

ي مكان ف شوقي......خذه إذا .. وفعلا  إستقر الخنجر في صدر أتريد مسدسا  فلت .....تقول

ل بين دخو  ةمر ثوانى معدودستغرق الأي... لم  ةهامد ةفسقط على الأرض جث..... القلب 

 ......المشهد أمامهمر  حجرة وسقوطه على أرضها....إعترت حسام الدهشة بعد أنال شوقي

لا تندهش من مهارتى في  .....على وجه حسام فقالت  ساره ةلاحظت ساره هذه الدهش

...... .صيب ماهو أبعد من هذا أفأنا أستطيع أن  ة ........التصويب بالخنجر لهذه المساف

سان جرأتها على قتل إنو ا على التصويب .. وإنما من قدرتها ولأن حسام لم يندهش من قدرته

خنجرين أخرين وقذفتهما بشكل مستقيم لتصيب هدفا   ساره أخرجت ة......بكل هذه البساط

ن أن و آخر على الحائط المقابل لها ... وهى تتابع .. كما أستطيع أن أصيب أهدافا  أبعد ... د

 أخطئ ولو سنتيمتر واحد ...

ه ليجد إبنه معلق على الحائط من يدي اتم للصوت تجاههاوهو يصوب مسدسه الك دخل حسام 

شاحبا   .. وكان وجههالمواجه لمكتب سارهوقدميه بقيود جلدي على لوح خشبى فوق الحائط 

عليق تم تن اللوح الخشبى الذى ا.. وقد أصاب الخنجر  اه بالمرهجدا  تخلو منه ملامح الحي
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لدنيا .. وهو ا كل حزنيمينا  ويسارا  ... فنظر حسام اليه بعينين تحملان   عنقهحول  أحمد عليه

 ..........يجبه ترك الحزن وجهه ميقول ... بصوت مرتفع ولكنه مهزوز ... أحمد ... وعندما ل

 ويضغظ على أسنانه وكأنما.......... ف وهو يصوب مسدسه إلى ساره ر وحل محله إنفعال جا

أن يضغظ على زناد المسدس ليقتلها ... وقال ماذا فعلتم بإبنى قالها  يحاول أن يمنع نفسه من

ل إبنه ز د أن يرجع للخلف لينيوهو مازال يمسك مسدسه بيديه الإثنان ويصوبه ناحيتها وير 

و حتى تجرحه بأى خنجر من الحناجر التي معها ...  أصيبه تولكنه يخشى من أن ......... 

إخفض بتن حسام فاك  أنت رجل رياضى يا..... وهى تقول دها على المكتب يكانت ساره تضع 

 ......لم يمت بعد ....ت لحظه وتابعتتسك ....مسدسك حتى نتفاهم ... فإبنك لم يمت

و فعله ولكنها لم تلتفت لما قاله أ......  يتقف وهو يقول لها قف يفأشار إليها بالمسدس لك

 لكنو   ةسخريب حسام... عندها  شوقيبلا إذا كنت تريده أن يلحق إبل تابعت كلامها ... 

 ةالرقب علق هذهبالخوف وهو يقول ... هذا لن يحدث .. لأنك أنت من سيلحق به وستُ  ةمشوب

 .. للأسف مازلت لا تنظر إلا قائلة تابعت كلامها..... الخشن  ةعلى حبل المشنق ةالجميل

تحت  .....ب وهى تتابععلى المكت ةبتن ... ثم نظرت إلى يدها الموضوعاأسفل قدميك يا ك

والتى ستجعل من ميدو " حمادة " ..... خلف اللوح الخشبى  ةموضوع ةزرا  يفجر قنبل ييد

نظر  ......ر فرولهي. عص..... تثم تابع يالجميل هذا قالتها وهى تنظر إلى أحمد الفاقد الوع

... فقال حسام ...  ةخدع ةكبير   ةيعلم أن كلامها هذا قد يكون بنسب وحسام إلى أحمد وه

فضت عينها ... ثم خ ةلا بالتجربإكننا التأكد من هذا ملا ي ....فقالت نيوماذا لو كنتى تراوغني
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وهى تنظر إلى المكتب وتتابع ... فمثلا  سأضغط على الزر وسنرى إذا كانت خدعه أم ... 

ت ى إبنه ... نظر د عليقاطعها حسام قائلا  ... لا .... لا .. وعندما أحست بخوف حسام الشد

مامه يضع المسدس أ يبتن ... فإنحنى حسام لكاوقالت  ... ألقى مسدسك ياك ةإليه بصلاب

لى الجراج التي تطل ع ةالكبير  ةعلى الأرض ... ولكنها قالت القه بالأسفل وأشارت إلى النافذ

حدى إأحدث صوتا مرتفعا  ... بعد أن سقط على سطح  ي... فقام حسام بإلقاء المسدس والذ

مارأيك في أن نعقد إتفاقا  ... فأجابها .. أنا أوافق  ....الحافلات .. هنا قامت ساره وهى تقول

إتفاقات فقالت ... لا .... لا يا كابتن أنا التي أضع الشروط  أيةعن  يإبن يبعدتبشرط أن 

.. به . وليس أنت ... كما إن هذا الإتفاق لن يكون ممتعا  من غير وجود " حماده " " ميدو "

 يوف...... .مرات  ةفو خمس ثم تابعت .. أنا أعرف أنك إشتركت في بطوله الجمهوريه للكونغ

ل عنك كلام كثير ... مثل لو أنك ي... وق ةمبار  أي ةمرات كنت بطلا  بدون خسار  ةالخمس

العالم ... لكنت بطل العالم بلا منافس .. وايضا  قيل أن مهاراتك في  ةإشتركت في بطول

.... فكل ما   يستعراض به مبهره .. كان حسام منصتا  لما تقوله حتى تنتهدام السيف والإإستخ

 ....فما رأيك إذا ة.....كلامها قائل  واصلت...  ةكان يهمه أن يبعدها عن المكتب بأى طريق

.. وبذلك  ثلكم وليس بطلا  متوقعا   مثلي للعالم ةبطله حقيقي  عبسيوف حقيقيه م ةفي مبارز 

 االكلام الذى يقال عنك ... قال لها حسام .. كما تريدين .. وافق على كلامه ةسنعرف صح

وتبعد أحمد عن  ........ستبعدها عن المكتب.....  ةذهبية بعد أن رأى في ذلك فرص

ن والذى كان م....... نظر حسام إلى ابنه والذى كان شاحب الوجه مثل الموتى  .......الخطر
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 منذ أن أحضروه ... فقال له حسام ... أحمد.... أو يسقوه ..... أنهم لم يطعموه  الواضح

أفاق والإعياء ف. ....... وكأن أحمد سمع صوت والده وأحس بوجوده . من أجلك يا بني

 ....حزين ...وبصوت واهن ....وذابلتين ....ينتنين نصف مفتوحيوبع ......الشديد يملئه

وعندما سمعه حسام أحمرت عيناه وتساقطت  .....ط .. أبى سأموتمتقطع ... قال كلمتين فق

تذيب الجبل والوادى وهو يقول .. لا  .....خضر واليابس... تحرق الأ ةمنهما دموع ملتهب

ل سنتبارز حتى ه قائلا.... ... ثم التفت إليها ي... لن أتركك تموت يا ولد بنيتخشى شيئا  يا 

 ني......بتصي أن ن إستطعت..... إ... فأجابته  ؟خرآشيئا   أن هناك  يسقط سيف الخاسر .. أم

 وعلى .......ستكون عندها قد فزت وسأترك لك إبنك .....خدشا  واحد ي ولوسبب لوتُ 

أنا  ونكوعندها سأ...... تقر في صدرك سقد إ يسيكون سيف .....النقيض إن لم تسطيع

وبدون  .......اليتم ةلأنى سأرحمه من عذاب حيا. ....وإبنك لن تقلق عليه أبدا  . ة......الرابح

 ينسى يد... لا ت ةنها قالت بسرعكخطوتين ناحيتها ول يتفكير دفعه الإنفعال إلى أن يجر 

تب كانت ساره لا تزال تقف خلف المك  ....... فتوقف حسام على الفور المُفجر لاتزال فوق زر

أحدهما يشبه سيوف الساموراى والذى  ويدها اليسرى على الزر وأمامها على المكتب سيفين 

أما السيف الأخر كان بدون  من الخارج كان موجودا   في غمده والذى يجعله يشبه العصا

في  هبتثلت ة.. كما أن للمقبض حلق ةنجليزيالإ ةقش عليه إسم ساره باللغنُ له مقبض و  ....غمد

فت ذوق ياره من على الكرسقامت سة...... المبارز  ءسقوطه من يدها أثنا نعيد المبارز وتم

ته الذى إلتقطه فعلا  .. كان حسام قد خلع جاكيت بدلو إلى حسام ليلتقطه ...  يبسيف السامور 
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ى بدايه ... ثم تراجع حسام إل ةوالذى كان يرتدى تحته قميصا  ضيقا يظهر عضلاته المفتول

أقرب المقاعد  مده والقى بالغمد علىغوأخرج السيف من  الحجرة......من  يالنصف الخاو 

اولت وإعلم أنك لو ح أ الآندنبسفقالت له ...  ةت ساره أنه أصبح مستعدا  للمبارز أر  مادوعن

ضت ب... ق إبنكالإ عنق  .....فيه قرتلن يجد مكانا  ليس ....فالخنجر الأخير .....الخروج عنها

 شوقي ةلحسام ... وعندما وصلت إلى جث ةمتجه يوهى تمش ةساره على السيف بمنتهى القو 

ن هذا كان يعتقد نفسه قيس ب شوقيوتقول ... هل تتصور ... إن  صدرهوضعت قدمها على 

التى أظن أنها و  ة التي يعلقها على رقبته دائما.......المشئوم ةالملوح ... وبسبب تلك القلاد

لا يرضيك أوكأنها تكلمه ...  شوقي نظرت ساره إلى...... ثم إلينا ..... هى التي قادتكم إليه 

ولكن ..... ودفعت رأسه بقدمها وقفزت لتهاجم حسام ...جعلتك تلحق بها . هذا .... لقد

اجمتها همتوقعا  لما ستفعله فكان له السبق في مو قبل أن تفعل كان حسام متحفزا  بكل جسده 

فعتها د ة أن قوه الضربإلا ......واحتراف ةبكل مهار  ةنها صدت الضربأرغم ب... و  ةبكل قو 

 ةكفو ...... تميل لحسام  ةالقو  ةأن كف..... من القتال  كان واضحا  فلقد خطوه للخلف ...

 راع حسام وصدرهذفي إحداث عدة جروح في  توالتى تسبب..... تميل إلى ساره  ةالمهار 

لا و شل فالست إلا مجرد والتى قالت له يبدوا أن ما قيل عنك مجرد أكاذيب ... وأنك ....

 ةكيره في كيفيففخوفه على إبنه الوحيد وت ة... لم يكن حسام في حالته العادي يتستطيع منافست

قل ذراعه وأضعف مهارته .. ولكن هذا الخوف لم يكن في صالح إبنه بالمره ... ث.... أ هإنقاذ

إبنه تتوقف على فوزه في هذه المبارزه والقبض على ساره ... لذلك نفض عن نفسه  ةجانف
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 ةالخوف وإستعاد إيمانه بنفسه ومهارته وقدرته على الفوز ... لذلك صد ضربتها بمنتهى القو 

وإنما دافعه  ....يفوز ءهى التي تجعل المر .... فقط  ةوهو يقول لها ... ليست المهار 

ث خطوات تراجعت لثلا ى أنهاحت ةد ضربتها بكل قو صو  .....فيه قالهاورغبته  ......للفوز

بجوار ساقه اليمني والذي اخترق السجاد  وةمسك حسام بالسيف بقأ .....وكادت ان تسقط 

 فلتريني كيف ستسطيعي لمسي مره ......ذا كنت فاشلا حقا كما تظنين إ.... وقال لها ... 

 ىوه حتالارض بق ىجر حسام السيف عل..... ... فليكن بتسامه تهكم .إجابته بأ ى......خر أ

 ...... هسأمام ر أموضع مرور السيف.... ثم رفع السيف بيده ووضعه  فينشق إن السجاد قد أ

عينيه ...  ن يغلقأدون  ة... وهو ينظر اليها بصلاب ةالمشهور  ةحد الحركات الاستعراضيأوقام ب

م حسام لتهاج ةستغلت ساره الفرصإاضي ... ستعر في هذا الوضع الإ ةليقف ثواني معدود

...  ةبالغ ةنها صدتها بصعوبمن أرغم على الو ..... السبق  محسالن تفعل كان أولكن قبل ....

...  ةسف .... فقالت بسخريأنا أ ةللخلف .... عندها قال حسام ... علي فكر  ةلتتراجع خطو 

ني ساشوة هذا الوجه وهو يقول ... لأ ىخر أ ةنقض عليها مر إف .....يها الفاشلأماذا  ىعل

وصفي .... ..تميل لحسام ولكن وبعدما تخلص من توتره  ةالقو  ةوكف ةمن البداي...... الجميل 

ت  أفبد... ...ووضحت رغبته في الفوز ليقبض علي ساره ...... وزاد من تركيزه ...... ذهنه 

كما .....  .الضربات  ةجهدتها قو أفلقد  ةالمبارز  على تميل ايضا وزادت سيطرته ةالمهار  ةكف

نحاء ألف جروح في مخت ةصابها بعدألم تستطيع لمسه ولا مجاراته ... بل أن حسام  ىنها حتأ

وصلت  ىكانت عصبيتها تزداد حت  ةوكل مر .....  ةالجسم والذراعان وجرحان في الوجه والرقب
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بارزان تفقد تركيزها وهما يتمما جعلها ..... صابها بجرح ثالث في وجهها أقمتها عندما  ىلإ

هو يقول وحسام يضع سيفه علي رقبتها و ...الحائط  ىستندت علإحتي مالت بظهرها  للخلف ف

سام ودفعته بقدمها فتراجع ح ....نتهيتلا لم  ....ن فقالتالآ تنتهإقد  المبارزةن أ... أظن 

ستطيع نك لن تأسي راهن نفأني كنت أالخلف وتراجعت هي ايضا ... وهي تقول .. تعرف  ىلإ

وهو يراقبها فلم تكن بالقرب من المكتب ....  ... ابتسم حسام بحذر..... ن تخدشني أ

حمد ابنه المعلق من يديه وقدميه... أ ىلإرخت يدها الممسكه بالسيف ... وهي تشير أ

ي ظر الي ابنه بعدما نظر فنلم يلتفت حسام لي....خذ جائزتك أوتقول... لقد فزت فلت

 ةولا .... وعندما خطا الخطو أن يقبض عليها ألذلك قرر  .....حس فيها الغدرأو  .....عيناها

ا لا تخطئ نهأيعلم  حسامحمد .... و أ ىذا بها ترفع سيفها لتقذفه عل...... إناحيتها  ىولالأ

يستطيع  ىو حت..... أخلص ابنه من القيود ن يُ أوهو ايضا لن يستطيع ..... هدافها أصابه إ

القائها  ةظوفي لح .....ينتو اثنأ ةفمهما بلغت سرعته لن يتحرك الا خطو ..... الوصول اليه 

 ةلحلق"قذف" سيفه تجاه ا ىالق ......فعل سريع وتلقائي لحسام وبكل قوته دللسيف وكر 

 ةناحي مساره ودفعه غيرف...... خر السيف الآ ةبسيف ساره ... والذي دخل في حلق ةالموجود

سيف حسام  ىسيف ساره متدليا ومعلقا  عل ىويبق الحائط حائط الخشبي ليخترق سيف حسامال

 ةصابته لسيفها كانت مدهشإ ةودق ةتسعت عيناها فسرعإ .....ت ساره هذاأوعندما ر ....... 

بقولها  السيف ةصابإوهي تبرر نجاح حسام في  ....تبقيمخرجت الخنجر الوحيد الأ. ف......

...... . . ولكن الخنجر.... ةصابته كانت سهلإلذلك ف ......ان ثقيلا فعلا....إن السيف ك
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ا ستفعله هبا ومتوقع لمأن حسام كان متولأ ......حمدأعنق  ةليس كذلك قالتها وهي تلقيه ناحي

يستقر في ل .......صاحبته ةناحي ىخر أ ةفقفز عاليا ليركل الخنجر في الهواء ليرده مر ...... 

 ةصابإ رادتأالذي  ......ونفس المكان ة......بنفس الوسيل...... فخرت قتيله  ....عنقها هي

فكر ولم يكن ي ......ن يبعد الخنجر عن ابنهأ .....كان حسام يحاوله ... في رقبتهابحمد أ

حسن  قتل ةفي قضي ة.......جديد ةله بداي ةن يصيبها .. فهي كانت بالنسبأبدا في أ

والآثار........  لم يهتم حسام لأمر سارة التي  ريب المخدرات ته ةوفي قضي ......المصري

بكل قوته لينتزع سيفه من  ىجر كانتسقطت على الأرض جثة هامدة .........وإنما 

  ىله علوحم...... التي تربط يدي وقدمي أحمد  ةوقام بتقطيع القيود الجلدي .......الحائط

 .دفعه الفضول مثل طفل رضيع ... ثم.....كتفه 

في  .....علاف ةوالتي كانت موجود...... ليجد القنبله  .........قام بتحريك اللوح الخشبيف 

السلم  ىخبرته ساره ... واثناء نزول حسام علأخلف ابنه تمام كما  .........تجويف في الحائط

 أباك لم ... ولن نأقل لك ألم أ ....حتضنه حسام وهو يقولإف ......بي ..... أحمد أقال 

قد وصلوا خارج الجراج  ةالقو  ةحمد ليجد رمزي وبقيأركك .... خرج حسام وهو يحمل تي

 .......حمدأ ةقبلوا عليه ليهنئونه بسلامأ نوالذي...... 

ندما ع...... ستعاد بعض نشاطه إنه قد أه رغم نحمد ابأمام باب شقته حاملا أوصل حسام  

وهو يقول  ةباب الشق أمام سامنزله حأوهما في الطريق ...  ةكل وشرب في السيار أ

ني سمعت من عم مجدي أ.. كما ..الضابط . ةلا يكفي هذا النوم يا حضر أ ...........لا....لا
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 .....بابال ىنك ضربته يا بطل .... فتحت سلمأو  .....نك لم تترك هذا المجرمأ .....السائق

ي من تبكو  .......حمد ... وأخذت تحضنه وتضمه اليهاأ ةوالتي صرخت بصوت عالي قائل

يكن ليخرج  فلم....... لحسام  ةكان هذا اليوم منتهيا بالنسب  .....وهي تقبله...... الفرح  ةشد

ن أ ى.... عل اليوم ةلبقي ةراح ةجنديا الحراس ىعطأوفي نفس الوقت  .....ويترك ابنه  و زوجته

 ....  سرتهأغد لحسام و حد ماذا يخبئ الأن يعرف أدون ..... ا في ميعادهم المعتاد غدا يتأي

 هل.....

 هل... 

 مر الغد لم يكن يقلق حسام ....أولكن  

  فأمر الغد تركه لله عز وجل يُصرفه كيف يشاء......

 وسرور .... ةسرته بكل سعادأ ىاليوم عليه وعل ىنتهإفلقد 

 .......وكان هذا فقط  ما كان يهمه  
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 السبت

 

 ة.العاشر  ةالسبت صباحا وفي حوالي الساع

زي قال رم .....مصر كملو  ةمقر شرك ىلإيقود سيارته ورمزي يجلس بجواره متجهان  حسام

 ةالكن مأو  ......لم يتسلمها بعدة الشرك ىشتر إن الذي أوصلتنا أإن التحريات  .....لحسام

 هناك ...  ةميره المرشدي لا تزال موجودأ ةالسابق ةالشرك

خصوصها خر بآشئ  ىلإوهل توصل فريق التحقيق  ....قائلافقال حسام .... عظيم ثم تابع 

 أةذه المر ن هأحس أمس ... جريته معها بالأأجابه رمزي ... لا....ولكني بعد التحقيق الذي أف

كستار   ةستغلت الشركإوالتي ...... تعيين ساره  ىلإقادها حظها السئ  ةشرك ةمجرد صاحب

 ......المصري ةلتزرع بعض رجالها في مؤسس ستغلت خالد المصريإالمخدرات ... و  ةلتجار 

 . ....كلامه..  ةمر صفقات تهريب المخدرات وعند نهايأبما فيهم الرجل الثاني لها والذي يتدبر 

  ......رمزي وقال ةلتفت ناحيإو  ة.......وقف السيار أف ةمقر الشرك ىلإوصل قد كان حسام 

كلامك   ت بهأحس الذي بدأُ ه لموضوع كل شئ وارد ... سكت حسام لحظه ثم قال .... بالنسب

 حاسيس والظنونإن الإ...... جابه حسام أ...  ؟وما هو.....فقال رمزي ...لي عليه تعليق ..

لتي ستقودنا هي ا.....دله والوقائع لكنها الأ....في شخص ما ... لاتدفعنا الي تبرئته  ةالحسن

 ..ة..ومدانا ... ثم خرج حسام من السيار أ .....ن كان بريئاإ .....مر هذا الشخصأ ةحقيق ىلإ

 ة......واتجه هو ورمزي للدخول من باب الشرك
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 وبعد دقائق ... 

ول نفسه وهو يق ىلإشار حسام أميره الجديده فأ ةكان حسام ورمزي يدخلان مكتب سكرتير 

ر ز  ىالنقيب رمزي شاهين فضغطت عل .....رمزي وقال ىلإشار االمقدم حسام حلمي و ..... 

لا .... ودخل .... فليتفض ةجابتها قائلأميره والتي أ ىلإهاز الموجود علي مكتبها وتحدثت الج

لمواجهان المقعدان ا ىخلف مكتبها بينما جلس رجلان عل ةحسام وتبعه رمزي حيث كانت جالس

ي لم تحقق معأفقالت لحسام ...  ىخر أمكتبها .... عرف حسام بنفسه وعرف رمزي مره ل

 مالمقد ةن سيادأم ألم يكفي هذا ة النقيب رمزي ........ أسياد بالأمس بعدها ثم ة.....النياب

ه هانم مير أيا  .....وهو يقول ةمتفحص ةنظر حسام اليها نظر  أنا الأخرى ؟...... جاء ليقتلني

. شركتك .. ىلإ كلها  تنتهي ةكثر من جريمأ. ولكن هناك .....مر قد لا يعجبك .ن الأإ... 

في  ىراح ضحيتها العديد من القتل ةمذبحه بشع ......خطر من بعضهاأضايا ق ةعبر أكثر من أ

هم م وقتل ضابط شرطه وشاهد ة قتل خالد المصري......ومحاول .......قصر حسن المصري

 ىلإنظرت  .........ختطاف ابن ضابط شرطه واكثر من ذلكإوايضا محاوله قتلي و  .......

مر خطير ... ن الأأعلم أ ......لخوف وهي تقولسطح مكتبها بشئ من الحزن المشوب با

..... ..... قال حسام  ةثم تابعت وهي شاردة العينين وقالت ... ولكني خائف ةسكتت لحظ

ميره وأخذ ينقل عينيه بينها وبين الضيوف وهو يقول لأ...... ذا في صلب الموضوع إفلندخل 

 السيد ...ة..حدهما قائلأ ىلإجابته وهي تشير أنفراد ... فإن نتحدث علي أنستطيع ....... 

يل حمد نبأستاذ والأ ........الأخر وهي تقول ىلإصالح القويسني مشتري الشركة وأشارت 
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 الناس بمعرفته لىو أفهم  ةو عن الشركأن كان هناك شئ عني إو ...... المحامي الخاص به 

 ىخر أشردت مره  .........جلهأمن  ةوهما ايضا يعلمان السبب الذي بعت الشرك .....نالآ

 ىتعدوالتي كانت ت...... ساره  ةخوفي من طموحات سكرتيرتي السابق......... وهي تتابع 

بعدما  ةاصخ ........بيع شركتي لها ىيام علن تجبرني في يوم من الأأبها فخشيت تحدود مك

نا أبحت صأعمياء ف ةفلقد كانوا يطعونها طاع ......ن كل الموظفين لا يطعونني مثلهاأيت أر 

 ةب مر سطح المكت ىلإنظرت دي ...... غير مرحب بي من قبل الذين يعملون ل ةالشرك ةصاحب

بدايه من ال يولكن هذا كان خطئ..... لهم  ةوهي تؤنب نفسها قائل....... بحزن شديد  ىخر أ

 هلها حسام .... ولكن لما تركتي لها كل هذأعطيت ساره  صلاحيات كثيره ... فسأفقد 

لها وهو يلاحظ قسمات وجهها "خلاجات وجهها " وهو يتابع  أحسام يس نكا   الصلاحيات ؟

لم يكن لها أي خبرات في مجال ...... ن تعمل معك أن ساره قبل أعلم أني أكلامه ... رغم 

جابته اميره .. لقد تركت الشركه لها بعض المسئوليات البسيطه ... في البداية ... أف ةالسياح

.. موظفين  ....خرين .الآ ىثير علأتها ومقدرتها الكبيره في التاشخصي ةيت قو أما ر وذلك بعد

 ى........ر خحد تلوا الأان سلطتي تنتقل اليها و أحسست بأو عملاء ... لكني بعد ذلك أكانوا 

ط الورق فق ىعل ةالشرك ةنا مالكأصبحت أ ىتساهل معها حتأني كنت ي  لأأوهذا كان خط

 ةسياح ةفي شرك شوقيعي لوجود قاتل محترف مثل اوبصوت حازم وقوي قال حسام ... وما الد

لك من  فكما قلت قم بتعيين مثل هذا الشخصأعرف ولم أنا لا أجابته أف ......مثل شركتك

ن أ نتطيعو وتس ......ضمنها تعيين الموظفين ةعطت نفسها صلاحيات كثير أن ساره إ ....قبل
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 .......حسام جابهاأمضائي فإوليس ..... وراق تعينه أ ىمضاء ساره علإ نده ملفه وستجدو تشاه

وهي  جابتهأحد موظفي شركتك ... فأنك لا تعلمي شيئا عن أن تقنعيني بأنت تريدي أ

 وقيشل ةعطاها حسام صور أ .......علم عنه شئياأني لم أ. لقد قلت لسيادتك ....تصرخ..

مل في أتخذت تأقبل ذلك .... ف ةنك لم تريه في مقر الشركألها تقصدين ب ........وهو يقول

ته عند ساره يألقد ر  ....لقد تذكرت ... ثم تابعت ...هآ .....ثم قالت ة.....قيقه كاملدل ةالصور 

ن تشاهدي شخصا بداخل شركتك ولا أليس من الغريب أ .......لها حسامأو اثنين .. فسأ ةمر 

قاربها أحد أنه أجابتني بألت ساره عنه فعلا ... فأجابته .... لقد سأ... فتعرفي سبب وجوده ..

ملعب  في ةن القيت الكر نك الآأ ابم........ ن لون عينيهما متشابه .... فقال حسام أو  ةخاص

جار مثل هذا القاتل المحترف ئستإ ىلإيك الذي يدفع ساره أذا ما الداعي في ر إساره .... 

تل حسن مق ةوخطف ابني لمنعي من التحقيق في قضي........... مصري لمحاوله قتل خالد ال

التي قد تكون بين سكرتيرتك ومؤسسه  ةوما العلاق؟ ليس هذا شئ غريب أ. .......المصري .

... .؟ .....فقالت المصري  ةالتي قد تكون بين شركتك ومؤسس ةو ما العلاقأ...  ؟ المصري

سه ما العلاقه بين شركتي ومؤسأ. .....المصري . ةساره ومؤسس نبي ةالعلاق ةعلم طبيعأنا لا أ

 .......مجال واحد وهو السياحة في فنحن  محض........ عمل ةلا علاقإالمصري ... فما هي 

جر بعض أنا نستك.......   ةستيعابيوفي المواسم التي كان يزيد فيها عدد السائحين عن طاقتنا الإ

ق التي السائحين في الفنادأفواج حيان كنا ننزل في بعض الأ به ... وايضا ةالحافلات الخاص

..... ى خر الفنادق الأ يعلى بكثير من باقأنه كان يعطينا خصومات وذلك لأ..... يمتلكها 
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 .... .. يعلى خالد المصر  يثير قو أت ةفساره  كان صاحب........ لته اق سبب ما ةتابعت معلل

م نكن فنحن ل ....خالد   أخوه وأ يمقتل حسن المصر  يمصلحة ف أي يولا لشركت يفليس ل

ن فرع قل مأبكل فروعها  يفشركت .... يبدا منافسين لمؤسسة عملاقة مثل مؤسسة المصر أ

ن مصدر عبارة ع ين المؤسسة كانت بالنسبة لشركتإبل بالعكس  ....صغير لهذه المؤسسة 

من  يوالت .... يهذهب ةتبيض بيض يالت ةتماما مثل الاوز  ....فقده أن لا أحرص على أدخل كبير 

 هاقاطع ....كيد أبالت ئخسر كل شألو ذبحتها سي نلأ .... ةتلقى منها بيضنتظرها لأأن أفضل الأ

خذ أن مإلى أن تأخذي البيض كله بدلا مت حلن تكون قد أماالذى يمنع من  .....حسام قائلا

  .... يبكل بيضها الذهب ةوز متلاك الأإ فيوطمعت ......  ةكبير   ةزمني ةكل فتر   ةواحد ةبيض

ايضا  ....نخفض سعرهاإبالمليارات ومهما  رقما   يتساو  ين مؤسسة المصر إ ....جابته قائله أف

حاولت  لكنت .......متلاك هذه المؤسسةإفكر فى ألو كنت  يننأبالمليارات كما  سيكون رقما  

ظن أذلك  ل ....حاول حتى ألم  يولكن ....صبح سيدة الموقف أصبح زوجته وكنت سأن أ مثلا  

 أيطاف ختإو أخوه أو أ يعلاقة بمقتل حسن المصر  أي ينه ليس لاقلته لك يوضح  ن كل ماأ

فسر كل ي يشركت يتل فمثل ساره بتفكرها المخُ  أةمر إواظن ايضا ان وجود .... ...شخص كان 

التها ق ....قل من سعرها أوب ي .......ول مشتر لأ يويفسر ايضا  لما بعت شركت  ئ .......ش

 تتابع .......لكى تمسح دموعها  ةبهام والسبابصبعيها الإإرتها ) عويناتها ( باوهى ترفع نظ

شدة ب ينهارت على مقعدها  وهى تبكإو  ......فعل أماذا  .......فعل أماذا  ......وهى تقول 

  صالح القوسنى  يفقام المشتر  ي.......وحد يتركونأرجوكم أحدث  ما يكفان  ......وتقول
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اكم كف  ......لى حسام وقال له إثم التفت  ......ميره أمدام ا ي ئيهدإ .....وهو يقول لها 

كد من أن تألى الباب ليخرج بعد إثم اتجه حسام  .......هئالبري أةعصاب هذه المر يما لأطتح

فت رمزى بينما الت .......ىء لى ساره كل شإوانها ستنسب ...... جديد  ئبش يتأميره لن تأن أ

نفعال إوب ي.......تحقيق عاد هان .....ن سيادة المقدم لم يقصد شيئا....... إليقول لصالح 

أنا أعرفكم يا رجال الأمن لا يهمكم أن يموت البرىء أثناء  .......قائلا يالمحام هزائد قاطع

نتم ن كإحتى و ..... غلاق القضايا إو  ......يهمكم هو الترقيات يولكن الذ .......التحقيق

 يمالمحا همن الحجرة دون أن يلتفت لما يقول يخرج رمز  .........تعلمون أن المتهم برىء

فهو لايريد أن يدخل نفسة فى قضايا ونقاشات جانبية وليست فى صلب الموضوع كما  ......

حماية  يجعل يمن الذلى الدفاع عن نفسة أو عن حسام  فهما مثالين لرجل الأإيحتاج  لا هأن

شرفا مُ  مهما كانت الضغوط فهما بحق مثالا   هولا يستغل سلطته...... ولوياتأالمظلوم هى أولى 

هل أجل حماية المظلومين من أمن  هبحيات يالذى يضح ي...... لرجل الشرطة المصر 

 ملى سيارة حساإوصل .......  همن مكتب أمير  هدقائق من خروج ةوبعد خمسه....... وطن

كانت واقفة على بعد   هوالذى كان جالسا خلف مقودها يراقب مدخل الشركة فسيارت..... 

 يباب السيارة ليجلس بجوار حسام ف يفتح رمز ...... خمسون مترا من مدخل الشركة  يحوال

ى كانت والت..... نفس اللحظة التى خرجت فيها أميرة من باب الشركة متجهة نحو سيارتها 

وماذا . .... يتابعها حسام وهو يقول لرمز .......تقف على بعد عشرة أمتار أمام باب الشركة 

تها رباعية ر مام باب سياأوقفت أميرة ...... كلامها   يينف واحدا   ن لم نجد دليلا  سنفعل وحتى الآ
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وعندما ......  ها بنظر وحسام لايزال يتابعه.......والتى يفوق ثمنها المليون جنية  ...... الدفع

أين .... ي.فقال له رمز ....... بعهااليت هحسام سيارت دار.... أفتحت باب السيارة لتركب

أغلقت  يالت ةنفس اللحظ يف..... برائتها دانتها أوإلنجد الدليل على ه...... فأجاب..... سنتجه

تعلو  ةكانت الدهش......  نفجار مروعا  إنفجرت .....إدارتهاأبمجرد أن  يوالت ......فيها الباب

ولكن ما حدث قد  ة......هذه القضي يف دورا هاما   ةفترض أن لأمير إفلقد ...... وجه حسام

يبدوا أننا قد وجدنا الدليل على برائتها ...... قال رمزى..... فتراض من أساسه هدم هذا الإ

فهز ...... هاهو دليل برائت غتيالهاإن أيبدوا ...... قائلا يفتابع رمز ...... لتفت اليه حسامإف

كه ن كل طريق سنسلأيبدوا  .....الغيظ وهو يعض على شفتيه ويقول ةحسام رأسه من شد

ويحدث المشتعله وه ةالسيار  ةخرج حسام من سيارته وهو ينظر ناحي...... سيكون أخره قتيل

 .........لا تريد أن تنتهى أبدا ةن هذه القضيإيبدوا  ..... نفسه قائلا

 ةركخروج أميره من الش ةلحظ يفكر ويتذكر....... الأمن ةديريمحسام جالسا فى مكتبه  كان  

 يتمش يهو .... السوداء ةوالقبع ةالاسود الطويل ونظارات الشمس الكبير  البالطو يوهى ترتد

لى دخول لذلك لم ينتبه ا منشغلا بالتفكير حسام كان.....نفجارثم الإ...... تجاه سيارتهاإب

ريب ته ةلقد أمسكنا بطرف الخيط الذى سيوقع بعصاب..... والذى قال له ةالحجر محسن 

ن فرد على محس...... عتدل حسام فى جلسته منتبها لما يقوله محسنإف.....  المخدرات

كبر أ لميعاد ومكان ةالتى كنا ننتظرها والمتضمن ةالرسال...... جابه أف.....وما هو..... قائلا

فأخرج محسن ...... يا محسن ةاقرءها بسرع...... فقال حسام .....تهريب مخدرات ةعملي
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وذهبا  يثنين تركانالإ يوروح ي)قلب.......ويقرأه قائلا  (  text file) هاتفه ليفتح ملف الكتابة

 يشمس يفأنت ة....واحد انا( روحا  حوروحك )رو  يلتصبح روح يمعك يا اسكندران

هو  ن هذا......إفقال محسن ة......عادي ةرسال يل دوافقال حسام انها قد تب .......(ةالساطع

لولا معرفتنا فة....... رسائل تبدوا عادي يف ةالمقدم حيث تكون الاوامر مخبئ ةسياد سلوبهم ياأ

رسائل لم تكن هذه ال..... مخدراتالأن هذه الرسائل تحتوى على ميعاد ومكان تسليم شحنات 

 ة.....زار دارة تكنولوجيا المعلومات بالو إتم تطويره فى  يالذولولا البرنامج .... اهتمام أيتثير 

ئل البلوتوث ستقبال كل رساإب ةفى كافة أنحاء المؤسس ةوالمنتشر  ةوالذى سمح لهواتفنا المتطور 

وط فكل خط .....كلها وذلك طبعا بدون علم المرسل  ةالتى ترسلها الهواتف فى المؤسس

ابه فأجائل مثل الواتس اب ايضا مراقبه ......الهواتف الخلوي بالمؤسسه وبرامج الرس

جري ...... حومن يتخلى عنها فليعيش فى العصر ال..... ننا فى عصر التكنولوجيا ....إحسام

 هابفأج...... نريدها  يمازلت لا أفهم ما الذى جعلك متأكد أن هذه الرساله هى الت يولكن

نين التى تحتوى ميعاد وهو الاث ةه الوحيدالرسالي هو أن هذه ه ولالأ.....لسببان  .....محسن

 ةالشمس الساطع... و الواحدهو ظهرا من كلمات الاثنين  ةالواحد ةبعد غدا الساع .. أيالقادم 

 ةأن المكان المذكور فى الرسالي والسبب الثانة... سكندريهو الأو  وايضا احتوت على مكان

خبرت أكنت   يوالت ......من المخدرات ةالكبير  ةفعلا تلك الشحن يوالتى تحتو  ةسكندريهو الأ

ولقد ...... كثر من شهر ونصفأوكان ذلك منذ ...... حضرتك أنه قد تم تخزينها هناك 

ولكنهم للأسف نجحوا ..... المخدرات لمطاردتهم  ةمن مكتب مكافح ةكبير   ةخرجت حمل
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الهرب  تطاعواوكيف اس .....لى الغضب وهو يقولإتحولت ملامح حسام ...... فى الفرار بها 

  ... فلقد.فأجابه محسن لقد استعانوا بعدد كبير جدا من صغار المجرمينة....... كامل  ةمن حمل

نه تم ورغم أة..... هروب الشحن ةلذلك استطاعوا تغطي..... كانوا جيشا فالأمر لم يكن سهلا

وا كانف ......واحد منهم يعرف أنها مخدرات أيلم يكن ف ....منهم القبض على عدد كبير

ولم يعرف اى واحد من الذين تم القبض عليهم المكان الذى تم ة..... يعتقدون أنها أسلح

ذا هتمام العصابة الزائد والذى جعلهم يستأجرون هإف ةسكندريتخزين المخدرات فيه  بداخل الأ

خ تهريب مخدرات فى تاري ةكبر عمليأنها أكد من أالعدد الكبير جدا من المجرمين جعلنا نت

ولكن كيف سيدخلونها الى القاهرة.... جلس حسام خلف ...... تابع محسن قائلا  ... مصر

جعا بهام كعادته عندما يفكر ... مستر والإ ةصبعيه السبابإوهو يداعب ذقنه ب ه......مكتب

ة نفسها صاحب يه يالموجودة بمؤسسة المصر  ةن العصابأحداث ... ويقول لمحسن بما الأ

بل ... وق يوسيلة نقل تخص مؤسسة المصر  أيفى  ةفسوف يدخلوها مخبئ .....المخدرات

 مجرد ةن تكون هذه الرسالأليس من الممكن أتابع حسام .. ولكن  .....ن يتكلم محسنأ

 ولا فى .......لا فى المكان .....ظنه تضليلألا  .....جابه محسن أ.. ف  ؟ تضليل لنا

ت سيتحرك من الاسكندرية بحافلا يفرنس يفوج سياحن هناك أوالدليل على هذا  ......الزمان

قد فل .....وكانت المفاجئة كبيرة لحسام ......تمام الواحد ظهرا  يك فلوذ..... المؤسسة 

 ....مما جعل حسام يخرج من تفكيرة قائلا... تخطط  لشئ ما خطير  ةهذه العصابأن كد من أت

من بكل طلعت السيد اللواء مدير الأأوقد ..... كبر من اللازم أصبحت أن هذه القضية إ
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تمام الساعة  يعضاء الفريق فى مكتبه فأن يجتمع بكل ألذلك هو يريد  .....لابسات السابقةالمُ 

مر أما تك  .....العسكرية وهو يقول ةدى التحيأشد محسن نفسه ثم .... السابعة مساء اليوم .

يره مأمقعد .... وهو يتذكر العلى  حسام ظهره أسند .....نصرفإثم   ..... سيادة المقدم يا

ن إثم خرج من شروده قائلا لنفسه ... ..... تجاه السيارةإب يوهى تخرج من الشركة وتمش

 يغطى تُ الكبيرة الت ةالمعطف الطويل والنظار    يذا لما كانت ترتدإالجو معتدل هذه الايام ... 

 صلتخرج هاتفه المحمول ليأو . ....لى شئ ما إنما توصل أسنانه وكأوجهها كله .. ضغط على 

 .....ميرهأليست  ة......انفجرت بها السيار  ين التأ يشك فأنا أ... يمز .... ر  ي ليقول لهرمز ب

  يفقال حسام ... ما الذى يدفعها فى هذا الطقس الربيع..... تكون هى  ولما لا يفقال رمز 

سود اللون ... وايضا النظارات ) العوينات ( السوداء الجميل الى ارتداء هذا المعطف الطويل الأ

هذا شئ  قد يكون ....كانا يغطيان وجهها كله ... فقال رمزى....  الكبيرة وقبعه كبيرة ايضا 

ن بعض السيدات ترتدى هذه الملابس على سبيل أوخاصة ..... سيادة المقدم  يا يطبيع

لكبيرة ا ةرتداء النظار إها قد تدفعها الى حداث التى وقعت فى شركتن الأإكما   ة......الموض

 سنا ياح ....فقال حسام...... خوفا من الصحافة والمصوريين ..... والقبعة لتغطيه وجهها

 يشك فى الامر ... لذلك سوف تحضر لى اليوم تقرير الطب الشرعأولكنى مازلت  ي....رمز 

سفل المقعد أ مباشرة ةنفجرت القنبلإفلقد ..... ن التقرير لن يحتوى شيئا أظن أ ي... فقال رمز 

يد نفعال شدإشلاء ودماء ... فرد عليه حسام ب... أانما فقط و ..  ةلذلك فلا توجد جث..... 
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لا على إن لم يحتوى إحضر لى التقرير و أو  ي.... النقاش يا رمز  يلا تطيل مع..... وهو يقول 

 فصيلة الدم ... 

 ....سيادة المقدم ( يافندم ) كما تشاء أ لم يا...عُ  يفقال رمز 

 فهل لاتزال اميره حقا على قيد الحياه...
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 جتماع طارئ لكل الفرقإ

 

..    منلى حجرة العمليات فى مديرية الأإ..  يدخل حسام وفريقه والذين كان ينقصهم رمز 

 .....حدهم وهو يقولألى إشار أحسام و  دخل ياإ .....من واقفا وهو يقولبينما كان مدير الأ

ابع لى الجالسين حوله وهو يتإشار أثم  ة....سكندريمن الأأاللواء حازم خولى نائب مدير  ةسياد

... لى حسام وفريقه بالجلوس وهو يقول .إشار أمعكم ... ثم  ة.. وفريقه الذى سيتولى العملي

عليها ..  نا وهوأتفقت إ ياللواء حازم .. الخطة الت ةن يشرح لكم سيادأبعد  رففلنكمل التعا

بعرض الخرائط وخطط الهجوم    data showوبدأ جهاز عرض البيانات  ...نور القاعة أنطفإ

 .....ليقوم نائب مدير أمن الاسكندريه بالشرح 

 يوالذ يمصلحة الطب الشرع يمع الطبيب ف ينفس اللحظة التى كان يجلس فيها رمز  يف 

ا وبعده...... الأمن  ةخرج متوجها الى مديري ثم ....فشكره رمزى..... عطاه ظرفا مغلقا أ

 ةاعوبينما هو متجها الى ق....... الأمن  ةلى مديريإقد وصل  يكان رمز تين الا ربع .....  بساع

ال والذى ق..... لى حسام إ يتجه رمز إف ة....العمليات كان حسام وفريقه يخرجون من القاع

.... .ذا كنت سأخبرك بما تم فلم يفتك شىء ...... إفأجابه حسام  .....الكثير يهل فاتن

 ةل ناحيوهو يمي....بتسم رمزى ...... إحتواه تقرير الطب الشرعىإولكن أخبرنى أولا ما الذى 

لى ع يفلم تكن ه..... المقدم  ةيا سياد يعبقر  أنت فعلا  ....... أذن حسام وهو يقول له

تلك  فقد ألقته .....ولقد شرد ذهنه يجاباإتسعت عينا حسام وهو يهز رأسه ...... إطلاقالإ
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دخلها حسام وهو  يالشرود الت ةحال يفقاطع رمز ...... طريق جديد ةالأحداث على بداي

الدم هو  ةالمقدم أن نستدل عليها من خلال فصيل ةمنك يا سياد ةلقد كانت عبقري..... يقول

........  أم لا ميرهأأنها لنستدل على  ةفلا توجد جث...... ثباتهإالشىء الوحيد الذى نستطيع 

الدم التى لا  ةلا فصيلإفلا يوجد   D.N.A وأسنان كما أننا لا نستعمل سجل طبيب الأ

أميره في..... ولقد قارنتها بدفاتر السجل المدن........ لا من خلالها إنستطيع أن نعرف 

وايضا تسجل صية ة الشخالدم تسجل فى البطاق ةالتى كانت فصيل ةستخرجت بطاقتها فى الفتر إ

الممر( ) ةفى الطرق يكان حسام يمشى بجوار رمز ي ......   فى الدفاتر الخاص بالسجل المدن

ذه الحادثة فتعال هإلماذا تريدنا أن نعتقد أنها ماتت من خلال  ييا رمز  يقل ل..... وهو يقول له

..... ثلا  م ها خارج مصربه هروب يفتعلت هذا لتغطإتكون  قد...... قائلا  يجابه رمز ...... أ

قد أو تريدنا أن نعت يفأجابه رمز ....... المخدرات ةوماذا عن شحن ......فرد عليه حسام قائلا

ت لكى تتابع عمليه التهريب هذه بدون أن نبحث عنها بعد أن علم ةللعصاب ةوضحي ةأنها بريئ

علت الاثنين أو أنها ف .......  وقاطعه حسام .......المشتبه فيهم وأننا لن نتركها ةأنها على قائم

 .....كيف تكون سافرت......  فى كلام حسام قائلا ةوهو فى حير  يفرد عليه رمز ....... معا

........ .نظر رمزى الى حسام وهو يقول ...... وكيف تتابع عمليه التهريب فى نفس الوقت 

 .....فعلا أنها هربت يأعن نعم..... أجابه حسام وهو يداعب ذقنه قائلا.....أنها هربت يهل تعن

 وتحصيل النقود..... ليتابع عمليه التهريب  .....(x) وتركت شريكها المجهول مستر اكس

ن ليست نها الأأوأراهن على ..... برمتها يكمن فى الشريك الخفى هذا ةفمفتاح هذه القضي
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 أن دخلها هووبعد ...... لى حجرته إكان حسام قد وصل ......  طلاق بمصر على الإ ةموجود

يل ميره وتترك للرجل الثانى تحصألما تسافر ..... المقدم ةسياد ياي....قال له رمز ي...... ورمز 

راستى من واقع د..... أجابه حسام......ألا تخشى أن يستولى على النقود لنفسه .... النقود

هول هو مجيدفعها للسفر وترك هذا الشخص ال يأنا متأكد أن السبب الذ..... لقضيتنا هذا

ه حسام يتابع مايقول يكان رمز ......  نما شريكاإهو أنه ليس رجلا ثانيا و  ة.....من يقود العصاب

..... .كان حسام يتابع......  بل أستاذه الذى يعلمه فلم يكن حسام قائده فقط ةبكل لهف

جعلها يالذى قد  يفهذا هو الرابط القو  ةنما الأسر إو ...... النقود فقط ةولست أقصد بالشراك

ء الذى ن الشى..... إثم تابع ةسكت حسام للحظ...... تسافر وتترك زوجها أو أخوها أو أختها

ن سأحضر قوائم الذي يفرد رمز  .......ه تهو التأكد من صح.....ن الآ ةفتراض أهمييفوق الإ

 ةلحظ وحتى ة.....االتاسع ةمن الساع.... قاطعه حسام قائلا بالطيران..... ف سافروا من مصر

ئم  معه قوا يدخل الى مكتب حسام حاملا   يونصف كان رمز  ةوبعد ساع...... وصولك للمطار 

رد ف.... المقدم  ةالقوائم يا سياد يسمها ليس موجودا فإان  .....كل المسافرين وهو يقول

وضعتها على قوائم الممنوعين من  ةنسيت أن أقول لك أن النياب ييبدوا أن .....عليه حسام

طى ثم التفت حسام وأع..... لن تسافر به يفه يسمها هإلذلك أنا لا أبحث عن .....السفر

مين شار الى الأأثم ....... سوف تتولى يا صلاح .....لى النقيب صلاح وهو يقولإالقوائم 

أنت وسالم التحريات عن أسماء السيدات الموجودات فى هذه القوائم .... سالم وهو يتابع

اما بتأديه فق..... ثم أعطاهم القوائم ......مع الفريق غدا  اجتها قبل أن تسافر وأريد نتي.... 
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 لىإحد يسافرا غدا الأ...... وهو يقول  يندهش رمز إف...... وانصرفا  ةالعسكري ةالتحي

يكوبتر صباح الاثنين فى الهلنسافر أما أنا وأنت فسوف ...... مساء ةالسابع ةالساع ةسكندريالأ

 ةأنا أريد أن أبقى فى القاهر ....فقال حسام  ....لما.... فقال رمزى .....العموديه()الطائره 

دم المق ةلما ياسياد...... فقال رمزى ..... هذه العصابه  لأطول وقت للبحث خلف )وراء(

كثر ا  ييهمن ين الذ.... إفرد حسام......  ةوليست بالقاهر  ةسكندريالمخدرات بالأ ةوشحن

  ي.....المصر  ةبمؤسس ةالموجود ةقبض على زعيم العصابهو ال ةمن الشحن

 .. ة.أن لغز هذه القضيه لايكمن فى الأسكندري متأكدوبالطبع أفراد عصابته فأنا 

 ..... وإنما  لا يزال بالقاهرة داخل أروقة مؤسسة المصري

  ......رأس رمزى يف ةالأخير  ةانفجرت العبار 

 .الأستفهام و  التعجبلتترك فى رأسه الكثير والكثير من علامات 
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 الأحد

 

هر تاريخ )التقويم( ليظة من النتيج ةدخل حسام الى مكتبه ونزع ورق..... وفى صباح يوم الأحد

جابه أ..... هل من جديد ....وبعد أن جلس أخذ هاتفه يرن فأخرجه ليجيب قائلا.... اليوم

 ....سنوات 3سويسرا قد توفت منذ  ةعلى طائر  تحدى المسافراإلقد وجدنا أن  .....صلاح

لم يا أفندم ع....الفريق للسفر فأجابه  يشكرا يا صلاح فلتستعد أنت وباق..... فرد حسام 

ذا لقد سافرت الى .....إخفض حسام هاتفه وهو يقول .....تك يا أفندم(د)كما تأمر سيا

  الاموال ....لصوص بايفر اليها  يالبلد الت......ضاف أسكت لحظه ثم ...... سويسرا

 ةلى أن الساعإتشير  ةأمن الأسكندري ةالعمليات بمديري ةعلى الحائط بقاع ةالمعلق ةكانت الساع

يشرح  ةنائب مدير أمن الاسكندري يوالنصف مساء وكان اللواء حازم الخول ةالعاشر 

 وعدد من ضباط الجيش ةوالاسكندري ةبينما جلس أمامه فريق العمل من القاهر  ة.......الخط

هل مر خطير وليس بالسن الأ.... إاستمر اللواء حازم فى الشرح قائلا ة.....الرتب العالي يذو 

 ة( الحربيةمن الجيش وعدد من الطائرات الهليكوبتر )العمودي ةشترك مع قو نلذلك س...... بدا أ

ن نتهى اللواء حازم مإوبعدما  ة .....السابق ةى لا يتكرر ما حدث فى المر والمصفحات وحت
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التوفيق  مع الجيش كل ةمن الله أن يكتب لفرقتنا المشترك ارجو ..... أالشرح ختم كلامه قائلا

..... 

 ...أمين..... فقال الجميع  

ل الأمين سالم أوبعدها وقف الجميع وهم يتبادلون الحديث فيما سيفعلوه وبين هذا الجمع س 

ى إحدب غدا  .....فأجابهي...... متى سيأتى المقدم حسام والنقيب رمز .... الرائد محسن 

 ي....... وسيشتركون معنا بشكل طبيع الخاصة بالوزارة.... الهليكوبتر اتالطائر 

 فالموقف كان خطيرا...

 فلقد كانوا يستعدون لشن حربا....

 حربا ...

 القانون...على  الخارجين على 
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 الاثنين

 

ا بجوار وبينما جلس..... الهليكوبتر  ةيركبان الطائر  يوفى صباح الاثنين كان حسام ورمز  

حدثها الطائرات ت يفلم تؤثر فيه الضجه الت..... فكارهأانشغل حسام فى ترتيب .....بعضهما

..... .تربطهما بالطيار  يوالتذنيه سماعات الرأس أفلقد وضع كل منهما على  ة.....العمودي

والذى أخرج حسام من هذه الحاله عندما قال لهم الطيار أن الوقت المتبقى للوصول هو خمسه 

هبطت داخل  التى ةوبعد أن خرجا من الطائر ..... عشر دقيقه وأنه لابد لهما أن يستعدا للهبوط 

..... ةره مازالت على قيد الحياأميي...... قال حسام لرمز ..........  عسكريهحدى القواعد الإ

ى كلامه عل تأكيدا   يفأجابه رمز .....  يالمصر  ةن فى سويسرا ولها شريك داخل مؤسسالآ يوه

ن أاتصلت بخالد الصغير قبل  ينأأتعرف  .....فقال حسام .... نعم هذا صحيح...... قائلا

.....  ائلاسأل خالد قي هوو  قالها وهو يتذكر مكالمته لخالد......  ةبدقائق قليل ةنركب الطائر 

 ةبفأجابه خالد بصوت كله حزم وصلا.... حداثبعد كل هذه الأ ةالمؤسس يكيف يسير العمل ف

 هن على مكتبوكل موظف موجود الآ...... لقد رجعت حركه العمل لسابق عهدها .....قائلا

 .....ستاذ منصور قد عاد الى العملحتى الأ..... كمل وجه أويقوم بعمله على 

 ...... رغم موت ابنه  
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 ...... هذا الرجل فعلا صلب بشكل يفوق الخيال

اء لا أنه منذ أن جإ ةغني ةسر أمن  هنو رغم ك أنهعنه  يأخبرن.... رحمه الله  يأنا أذكر أن والد

لم يشأ حسام أن يقاطع .... للموظف الكفء  ظل طوال السنين مثالا   ةللعمل فى المؤسس

لما يعمل  ذا  ..... إ ةغني ةسر أمن .... وقال لخالد.... نتهىإنتظر حتى إلذلك .... خالد 

فى  بل كانفي الوقت الحالي......   ةغني ةقل أنه من أسر ألم  اأن....فأجابه خالد.... عندكم

أن يبيعها ليسدد  قبل ةفلقد كان والده يمتلك شركه أبناء النيل السياحية.... غني ةالسابق من أسر 

 .......عشر عاما ةكثر من خمسألكن ذلك كان منذ و ..... ديونه

..... ائلاتابع ق الهاتفيه ةتلك المكالم يبكل ما دار ف يخبار رمز إنتهى حسام من إن أوبعد  

 .....عندما كنا نجلس على كورنيش النيل  أتذكر

 .....أن شركه ملوك مصر يوأخبرتن

 ......كانت تسمى قبل ذلك بأبناء النيل   

 ي....تقصد أن منصور هذا هو الشريك الخف.....  ةبسرع يفقال رمز 

 ......ولكن هذا الكلام لايصدقه عقل 

 .. إنه فعلا كذلك ......صدقت.... فأجابه حسام 

 .....فمنصور هذا 

 ..... تهاماتالإ ةلم نضعه فى لائح 

 ة....الكافي ةالتحريات بالقو  تكن لم..... حتى عندما تحرينا عنه
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 ......المهمهالبعيده و نقاط لتكشف هذه ال 

  ....حداأمرا و أولكن هناك  

 ......د رابطه مع ما يحدث جلا أ

 ......تعرف ما هوأ ......وهو يقول ينظر الى رمز 

 ..... طبعا..... فأجابه رمزى  

 ......ثارالآ

 ......ملوك مصر بسعيد الوكيل ةيربط شرك يالذ فرد حسام ما

واء الل ةن سياد..... إوهو يقول ةالعسكري ةعندما أدى التحي الجيشقاطع حسام أحد جنود 

 .....نالمقدم الآ ةحازم يريد مقابلتك يا سياد

الموديلات نواع و متعددة الأ ة)تكتظ( بالطائرات الحربي تعج ةالعسكري ةالجوي ةكانت القاعد

 .....والجيش ةلا أن الفريق المكون من الشرط..... إوالمصفحات

  ي......دار المبنى الإ ةخاليه أمام بواب ةفى منطقستقر إ يوالذ 

 ة.....مرتفع ةمامهم على منصأواللواء حازم يقف 

مره  ةفلتنتبها لما أقوله فسأعيد الخط يحسام رمز  ....وقال لهما يوالذى نادى حسام ورمز  

خذ يخبرهم ويوصيهم بما سيتم أوفعلا ..... خرى على مسامع الجميع ولكن بشكل سريع أ

 .....ودور كل واحد منهم ...... وما سيفعلوه .... 
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 لى العميد محمد حسن )مدير المباحث(إوأشار  ......نتهى من كلامهإ ةعشر دقيقي ةوبعد سبع

ه الباقين واتجة...... القياد ةليكونا معه فى مصفحورمزي لى حسام إ ةسكندريأمن الأ ةمن مديري

ميز رجال يُ  الأسود الذى يائرات وكلهم يرتدون نفس الز لى الطإو  ةالباقي يلى المصفحات الثمانإ

 ..ي....الصحراو  ةالقاهر  ةسكندريلى طريق الأإوانطلقوا متجهين ة..... العمليات الخاص

ولكن العجيب فى هذا  ي.......المصر  ةبمؤسس ةليعترضوا الحافلات الخمس الخاص

 .....مرالأ

 وء......أنه تم بهد 

 ة.....واحد ةطلاق رصاصإوبدون  

 ..... الاتوبيسات )الحافلات( ييحم ةجيش من المرتزق أيفلم يكن هناك 

 ..... الفريق يقلب حسام وباق يف ةالريب المزيد من ثارأوهذا ما 

 ......يقاف الحافلاتإوبعد أن تم 

 ......اء أثار المخدراتفقتإعلى  ةالمدرب ةطلقت الكلاب البوليسيأُ  

والذى تم  ةرقم أربع ةالحافل يانب الذى يوضع به الحقائب فالج ةوالتى أخذت تعدوا ناحي 

 ......من الداخل جدا   بدأ عاديا   يوالذ ......من الحقائب افراغهإ

 ..... والحقائب تم تفتيشها كلها ولكن بلا جدوى  

ندهاش وهو إب يلى الرائد منير سامإ لتفتإف ....كان العميد محمد حسن يتابع الموقف  بينماو 

ان ك....  فأجابه يبدوا أن شىء ما خطأ قد أصاب الكلاب .... ماذا هناك يا منير ..... يسأله 
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ب فالمعلومات التى لديهم كلها تص..... من أمره  ةخر يتابع الموقف وهو فى حير حسام هو الآ

 .....هذه الحافلات  ةناحي

 ....من الجنون أو المس ةنتابتها حالإ ةالمدرب ةوالكلاب البوليسي

 .....و عن النباح بشكل مزعج أ ةلتفاف حول هذه الحافللا تكف عن الإفهى  

 ة.....واحد ةفكان تفكيره كله يتجه نحو كلم

 ......وهى تضليل  

 ..... لولا تلك الذكرى والتى قفزت الى ذهن حسام 

 ة.....للسياح يالمصر  ةجرون حافلات مؤسسأأنهم يست....وأميره تقول له 

 .... ةكر ته تلك الفائعندها ج 

تولى أيا سياده العميد أن  يهل تسمح ل....قال له ..... فلذلك اتجه ذاهبا الى العميد محمد 

... .فأجابه حسام ...... هل من جديد يا حسام..... فقال له العميد محمد ..... أنا التفتيش 

 ..... ما ئنعم يا أفندم فأنا أشك فى ش

 ..... ةفأومأ العميد محمد بالموافق

لينظر بداخل المكان المخصص لوضع الحقائب  ةحدى الكشافات الضوئيإفأمسك حسام 

 يعدنلى السقف المإ على ظهره لينظر يفدخله حسام وهو مستلق .....جدا   والذى كان عاديا  

 .... حبطبشكل مُ  جدا   خر عاديا  وكان هو الآ

 ي كل سنتيمترا.....صرار حسام الشديد جعله يدقق النظر فإولكن 
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 .......هذا التجويف الصغير حتى  

 .....  ولكن أكبر قليلا (يوالذى بدا كما لو أنه لمسمار )برغ

 ...... مد حسام أصبعه وأدخله فى التجويف ليجد أن بداخله زرا  ف

 ..... فقام بالضغط عليه 

زرقاء باهته  ةأذات اض ةاليكتروني ةالسقف من الداخل تحته لوح ةفى نهاي ا  صغير  ا  نفتح بابإف

..... 

 .....تعمل عن طريق اللمس

 ...... رقام من الصفر حتى تسعه وتظهر عليها الأ 

 ة......كما لو كانت لخزين  ةبدت اللوح

 على أحد الضباط من الدعم الفنى يوخرج حسام ليناد..... عندها قال حسام يبدوا أننا وصلنا

 .....من قسم تكنولوجيا المعلومات

ن يدخل أبل ولكن ق..... صغير  يومعه جهاز كمبيوتر دفتر  يوفعلا وصل النقيب سمير البدر  

 .....فخا نه ليسأكد خبير المفرقعات من أولا حتى يتأنتظر إوقفه العميد محمد ...قائلا .. أ

 تى لو كانت. فح...حتاج الى خبير المفرقعات .أسيادة العميد .. لن  يا.... جابه سمير قائلا أف

ى السر من خلال الكمبيوتر الدفتر  ةفسنحتاج الى فك شفرة الدخول ومعرفة كلم ة....قنبل

 ي....الخاص ب

 ....(  يلى اللاب توب ) الكمبيوتر الدفتر إقالها وهو يشير  
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 ....شار اليه بالدخولأقتنع العميد محمد إن أوالذى خرجت منه العديد من الوصلات ... وبعد 

وقام بتشغيل إحدى  الخاص باللوحة ..  U.S.B الوصلات بمدخل حدىإوصل سمير أوفعلا 

د عشرة وبع...... على شاشة الكمبيوتر بشكل سريع  جدا يرقام تجر خذت الأأفالبرامج .....

 ة.....دقائق سمع سمير تلك التك

وتظهر فوقه ئ.....يليهبط السقف كله ولكن بشكل بط...... نفتحإوالتى أنبئته بأن القفل قد  

 ..... اس المخدرات أكي

خمسين  نها تساوىأكنت مخطىء عندما قلت   يأننا يبدو  .....والتى نظر محسن اليها وهو يقول

 ...... ...بكثيركثر من ذلك أبل كانت  ....ثم تابع ةسكت لحظ..... مليون دولار

 ىلإالحمد الله أننا منعنا كل هذه السموم من الدخول ..... كياس وهو يقول لى الأإنظر  

 .....البلد

ته  زوج..... فقد جعل تابعه .....  يكثر من عبقر أن هذا الرجل ..... إ يفقال محسن لرمز  

 ...... محترمه  ةو مجرد شريكته تدير شركأكانت 

فرد عليه ..... .المخدرات يف ةيستثمر فيها النقود التى يكسبها من تجارته الغير مشروع يلك

المهم ..ة...لى محسن بكل فرح وسعادإموال تابع وهو ينظر نواع غسيل الأأنوع من ي...... رمز 

 ....أننا نجحنا

 ة......بكل سهولكان   والأهم أنه  

 ....لى حسام إلتفت إقالها و  ةدم واحد ةنقط أن تراق وبدون 
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 .....رأسه يف ةفكار والاحداث مختلطوالذى كان شارد الذهن وكانت الأ

 .....ة.ات المضيئر عدا بعض الكلمات والعبا

  ......مثل ستفهام مسبقا  والتى قد وضع حسام عليها علامات الإ 

ملوك  ةأحد ملوك الفراعنه وهو نفسه يعمل فى شرك  ة*خبير أثار مسئول عن بيع مقبر 

 .........مصر

 .......شرم الشيخ  ةلم تبع فرعها فى مدين ة*هذه الشرك

  ثنين مليار دولارإكثر من أب ثارمن الآ ةهذه ستبيع محتويات المقبر  ةالشرك ة*عصاب

 .....مليون دولارقرابة السبعين  *شحنه مخدرات تساوى

لها قبل ثم فجأه نعرف ميعاد نق....... ليقوم بحمايتها جيشا  سابقا   ةلها العصاب ستأجرتإ *

 ة......واحد ةطلاق رصاصإبدون  ةونقبض على الشحن.... النقل بيومين كاملين

 .....تضليل أيلم يكن هناك  ذا  .....إلى حسام قائلاإيوجه عبارته  يكان رمز 

 .....الزمان يلا ف 

 .....المكان يولا ف 

 .....من شرود ذهنه ةالأخير  يرمز  ةأخرجته عبار 

 وترددت كلمة تضليل في عقله  اكثر من مره....

 ...ومحسن  يثم نظر تجاه رمز 

 .... أخرى قائلا ةمر  ةالجمل ةد صياغيعلي
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 ..... فعلا

 ..... لايوجد تضليل فى الزمان 

 .....التضليل فى المكان انماو 

  ....وقد اتسعت عيونهم عن أخرها... لما يقوله حسام  ينتبه محسن ورمز إف 

نظر ..... ..شرم الشيخ من مدينة ثار ن بتهريب الآنهم يقومون الآ.....لأفتابع حسام قائلا 

.... .ثم نظر اليهما وقال كلامه.....   ليبدء منها ةوهو يبحث عن نقط ةرض للحظلى الأإحسام 

 حدا  أو  ولم يكن هناك رجلا   ةواحد ةطلاق رصاصإلقد لاحظتم أن العمليه تمت بدون 

 .....لحمايتها

 .....فهدفهم هو تعطيلنا  

 ....وبالمكاسب التى حققنها  سننشغل بالنصر ةفلو قبضنا على الشحن 

 ...... ةالشحنأو لو حتى لم نقبض على هذه  

 .......وعجزنا عن الوصول اليها 

  .....سباب الفشلأرجع كل فريق منا الى محافظته ليبحث عن سي 

 .....للبحث  ةجديد ةيجاد بدايإونحاول 

..... .لخارج ل الشحنه الاخرىلتهريب  يوفى كل الاحوال سوف يعطيهم هذا الوقت الكاف

 ة..... القادم ةوهذا الوقت لن يزيد عن الساعات القليل

 ....تم خداعهم  هحسا أنأسنانه فلقد أومحسن على  يجز كل من رمز 
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ذه ن كانت هإف....  ةالتهريب الحقيقي ةبعادنا عن عمليإذا كان هدفهم ......إفقال محسن

 ....مليون 11تساوى التي  المخدرات 

 .....مليار 0كثر من لأ ة" بالنسب شيئاي فهى لا تساو  

 ......بعادنا عن عمليتهم الكبرىلإ ةسكندريلى الأإلذلك أرسلونا  

 .....شرم الشيخ ةمدين يثار كانت طوال الوقت بأحد مخابئهم فأن الآ يأ..... فقال رمزى 

 .....خرج حسام هاتفه الجوال أف

هو يضغط فأجابه حسام و ... قال فيها محسن وما الذى سوف نفعله الان  يفى نفس اللحظه الت

..... ا اليهولا بما توصلنأاللواء مدير الأمن لنعلمه  ةسنتصل بسياد.....  قائلاعلى زر الاتصال 

ضع حسام و  فلقد كنت اخبرته عن شكوكي بالنسبه لمنصور ليتم القبض عليه والتحقيق معه....

 وتضليل ةكبير   ةن العمليه كلها مجرد خدعإيا سياده اللواء ..... الهاتف على أذنه وهو يقول 

 اللواء أنا لا ةسياد لا....فأجابه حسام ..... ألم تجدوا المخدرات  .....اللواء فرد عليه....

 ه اللواءقال ل... نتهى إوبعد أن ... وبدأ شرح كل التفاصيل .... فالموضوع أنه  ...قصد هذاأ

بعد أن و ..... ن الآ.... لى شرم الشيخ بالطيرانإذا لابد أن يتوجه الفريق المشترك .... إ مراد

  رادملى اللواء حازم ليتحدث مع اللواء إنتهى اللواء من كلامه مع حسام أعطى حسام هاتفه إ

...... 

كان حسام و ة مره اخرى ...... الجوية لى القاعدإيتم توجه الفريق كله  وبعد أن اتفقا على ما

د ولا لقأ ...مران مهمان أود أن أخبرك بهماأوالذى قال له هناك ....يجلس بجوار اللواء حازم 
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ه ولما سوف تقومون ب ة.....للخط ةتفقت معه على الملامح العامإو  مرادتحدثت مع اللواء 

 ةسكندريوفريق الأ ةالقاهر  ةفستقود فريق شرط...... فسأتركها لك  ةالميداني ةأما القياد....

 ثانيا لقد تحدثت هاتفيا مع )هاتفت( اللواء طيار مدحت ....شرم الشيخ ةختاره من شرطتومن س

من   دابها عشرون مقع ةخاص ةمدني ةوطلبت منه تحضير طائر ...  ةالجوي ةقائد القاعد سلامه

 أزياء ....هنمن المدي حضار عدد عشرون زياإكما طلبت منه ....   يالدول ةسكندريمطار الأ

نت أف بالبحر ستمتاعلإل ذاهبون مدنيونلمفترض أنكم فمن ا ة.....مع الطائر  يملونه ستأتمدنيه 

من  ةائر ط أينستعمل  نلذلك ل ....فى نقل الاثار ستكون البحر ةتعلم أن وسيلتهم الوحيد

 ثير الشكوك .ن حتى لا ةالطائرات الحربي

بقا وهو اسوقف عليها اللواء حازم  يالت ةن وصلوا الى القاعدة وقف حسام على المنصأوبعد 

 ين كل لحظة تمر تزداد فيها فرصة لصوص الحضارات هولاء فإمع زملائه قائلا ... يتكلم 

ن وسنضحي بارواحنا ....كما زملائنا الذيثارها التى لو تركناها لهم .. أالهروب بكنوز بلدنا و 

نظر فى خذ يأثم  استشهدوا... رسالة نوصلها اليهم اننا لم نترك حقكم ولن نترك اي مجرم.... 

 يبرونقلوبكم وتخ إلىفلتنظروا  يتابع......نما يكلمه هو وحده وهو أحد منهم كاعين كل و 

اعتزاز  كله  يجابوه بصوت عالأ. ف.... اسمهإفئدتكم بأوتنبض ....  مصرلا تحبون أ. ....

 ...ببلدهم

 ....مصر .. مصر .. تحيا مصر . 

 كانت الطائرة قد وصلت وركبها الفريق كاملا  ...   ةوبعد ربع ساع
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لاثة جنود ثة ضباط و ثلاستقبلهم  ثإ من وصول الفريق الى شرم الشيخ ... بعد ساعة واحدهو 

 باط وجنود الشرطة على شاطئضنتشر إ .....لى الشاطئإمن مباحث المدينة لينطلقوا كلهم 

وكانوا بحق بارعين فلم تكن لتميزهم عن ..... زياء السباحة أرتدوا إالبحر الاحمر والذين 

 يف يالعادين وبجوار الذين جلسوا على الشاطئ كانت صناديق مثلجات والتى هالسائحين 

. وكان هناك منهم الذين ركبوا موتوسكلات ...سلحة .ألا على إلا تحتوى .....مر حقيقة الأ

 سائح جاء أينهم مثل أنشات وكما الباقين فكانوا موجودين على عدد من الاأ ......المياه

 يةذو الشعاب المرجانوالبحر الاحمر .... . الهواء العليل ....الخلابةليستمتع بالطبيعة 

 . ...والشمس الذهبية .

ح المسلحين والذين كانوا يقفون على سطللرجال  مرهم شئ مريب بالنسبة أ يلذلك لم يكن ف

ماع جتهذا الإ على حدأ أين يطلع أجواء خوفا من اليخت الكبير والذين كانوا يراقبون الأ

لؤلؤة الشرق  ...سمإب كان اليخت تحفه هندسية بحق ومسما  ......  نهايته  ينه فأبدا  يالذو ....

 ة المنضدة الكبير على  جلسوالخاص بشركة ملوك مصر .. وعلى سطحه جلس منصور و ..... 

 م... كان منصور يفتح اللاب توب وهو يقول لهالمعروفين ثارمن تجار الآ أمامه ثمانية

ا بالصور هو يتمأما ر ... نفسها هي  ثار ن الآأوخبرائكم  منتأتم دكأن تأعد ب ....بالانجليزية

مليون  ومائتان وخمسون انن بتحويل المليار الآ أوعلمتم مدى جودة بضاعتنا ... لذلك فلنبد

لى حساب سعيد الوكيل والذى جلس على المقعد المجاور إ دولار مليون ةومائ يلى حسابإدولار 

لى إل المبلغ تحويفي  وبهم وبدء ةجهزة اللاب توب الخاصأ ثمانيةكل من اللهم ... وفعلا فتح  
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رصيد منصور ... وبينما كان منصور يشاهد رصيده والذى كان مائة وثلاثون مليون دولار على 

ن يتم أخرى وتابع كلامة قائلا ..  وبعد أليهم مرة إلملاين ... ثم نظر االشاشة وهو يزداد ب

ترك لكم هذا أو  ينا ورجالأرحل أكيد التحويل .. عندها سأهاتفيه بت ةممكال ىتلقأالتحويل س

ترككم تنقلون البضاعة من اليخت حتى لاينكشف ألن  انأصداقة ... ف ةاليخت الفخم كهدي

وم على فيها الهج ءنفس اللحظة التى بد يف ه.....الامر ... كان التحويل  اقترب من نهايت

لم يكن غادر المياة الاقليمية بعد .. عندما اليخت ف..... ل من الشرطة مع خفر السواح تاليخ

ادا فيه والذى ن ....صوتلاستعملوا مكبرا لو لانشات الخاصة بهم .. اقتربت مراكب الشرطة و إ

على الموجودين على يخت لؤلؤة الشرق الاستسلام لقوات الشرطة قالها  ....حدهما قائلاأ

توتر ..  دلكن الجو قبالانجليزية ... كان التحويل فى نهايتة .. و خرى أبالعربية مرة وثم مرة 

م اء الموقف ... فقال لهأثنسيفعلوه بعد  يالذ نلون عأوقاموا من على مقاعدهم وهم يتس

 هخرج من جيبأخطر من هذا .. و أستطيع التعامل مع مواقف أمنصور بكل هدوء .. لاتخافوا 

... فسحب  يوائه هتقم يفو صفه تمن يف ا  كبير   به زرا   ولكن .....جهاز يشبه الريموت كنترول

ط جهاز التفجير انه تم تنشي يتعن ةصدر تكأف يوقام بالضغط على الزر الجانب ي....منصور الهوائ

وهم لم يضحوا ..... فجر اليخت كله ن هذا يُ إ ......حدهم وهو يقولعطائه لأإ... وقام ب

نظر منصور الى شاشة  اللاب توب ليجد أن  ............جلكمأسفل من الأ يف يبالكنوز الت

كثر من أتدم  التى لم ةتليها كان يستقبل المكالم يالت ةاللحظ يوف...... نتهى إالتحويل قد 

عه فأغلق منصور اللاب توب ووض..... أن التحويل قد تم علم منها والتى  ي.......ثلاث ثوان
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رى على سطح القارب وينزل على أحد السلالم ليج........ على ظهره ةموضوع ةشنط يف

ت حدى الموتسكيلاإنتظاره إ يحيث كان ف ةفى الجانب الأخر البعيد عن الشرط ةالمعلق

لى عدد من الرجال الذين يركبون موتسكيلات مياه إ ةضافبالإ ةفركبه بسرع ة........المائي

وعندما نصل لكل  ي.....ظهر  حموا........ إالتفت اليهم منصور وقال يوالذ....... مشابهه

 ......واحد منكم مليون دولار

 ....... رتفعت أصواتها إف ةدارو محركات موتسكيلاتهم بقو أف 

 ... وهوكأنما أجاب

 ....... ما جئنا من أجله ي كلفالنقود ه ...... سنحميك...... بنعم  

 ....... نطلق منصور وتبعته الموتسكيلات الأخرى إف

 يخرج الذف...... ثار ومعهم الحرس الخاص بهم يتجادلون فيما سيفعلوه الآ بينما كان تجار

 ة...... ركيك ةعربي ةبلغ ......وهو يقول ةيحمل المفجر فى مجال الرؤي

 يخت......لو أنكم اقتربتم من ال

 ......مقبرتكم فسوف نفجره بكل كنوز 

 ة...... فتوقفت قوارب الشرط

 ....... جدا   فما قاله كان خطيرا  

 .......فدح بكثير أ ةفلو نفذ ما يهدد به لكانت الخسار  

 .....لذلك كان الامر يحتاج للتفكير 
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فأجابه ..... هل من الممكن أن يفعلوا ذلك ...... بينما كان أحد الجنود يقول لقائده 

مليار ثنين إ نهم يستطيعون ولكنهم لن يفعلوا فلن يضحوا بأكثر من أمن الممكن ...... القائد

ل يمسك بالمفجر قا يولكن الذ...... وبعد دقيقتين بدأ الهجوم...... لذلك سنهاجم...... 

 ذا أردتم أشيائكم فخذوها من قلب...... إوهو يستعد للضغط على زر المفجر  ةنجليزيبالإ

 يلكم حامل المفجر فقام بو .... أنا لا أريد أن أموت  ...نفعل أحدهم وقالإف...... الجحيم 

لى لى اليخت ويسيطرون عإيصعدون  ةكانت أفراد القوات الخاص  ةنفس اللحظ يف.... وجهه 

ن كا  ةالموتسكيلات المائي يراكب ةلمنصور ولمجموع ةمر بالنسبالأ ..... ولكنالموقف

كيلات الموتس يوراكب .....طلاق النار مستمرإفكان تبادل  ةالخطور  يف ةوغاي ..... مختلفا  

 .......لى منصورإمن الوصول  ة الذين يلاحقنوهمه لمنع قوات الشرطستماتإيحاربون ب

  ......ستطاع الهروب.....إ ةالنهاي يولكنه ف....... فسقط منهم الكثير من القتلى 

 ة.......الى المياه الدولي ةوالخروج من المياه الاقليمي

ولكن ة...... المياه الاقليمي ةحتى نهاي يفكانت صلاحيتها تنته ةلذلك توقفت قوارب الشرط 

 ........ لى ذلك القارب الكبيرإتجه بالموتسكيل إو .....لم يتبقى سوى منصور وأحد مساعديه 

 .......أخيرا   .....فقال....... وعندما وصل الى أسفل القارب 

 معلنا انه قد فر بجرائمه... والى الابد...

 سويسرا
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بعد أن أكدت لمنصور أن النقود قد تم  ة.......سريكانت أميره تخرج من أحد البنوك السوي

ثنان إاك كان هن......  مبتعده عن البنك يتمش يوبينما ه....... فى حسابها ةتحويلها كامل

 ......  ةيرتديان المعاطف الثقيل

 ......نتظارهماإ يكانت ف  يالت ةلتلك السيار  يلى المقعد الخلفإفعاها دوالذان 

..... .ليقول لها الشخص الذى يجلس بجوارها ةمسرع ةنطلقت السيار إوالتى بمجرد دخولها  

خر والجالس بجوار فقال الآة..... رسال ..... أيةفقالت لهم ؟ يا أميره ةهل وصلت الرسال

عتذار لما فعلته أنت ومنصور إل ئرسا أين مصر لن تحتاج منك إحال  أيعلى ...... السائق 

...... دا  ج سيكون كافيا  ......  ةموها تلك السنوات الماضيسرقت يفتحويلك للأموال الت..... 

سم أحدهم بتإف ة.....نت شرطأهل ...... ماذا تقصد وتابعت  ......تسعت عيناها وهى تقولإف

 ةمقاوموعندما حاولت ال....... تأكيد كلامها  يكانت تعن  يوالت ة.......الباهت ةبتسامتلك الإ

هم ولم تستطيع منع يفغابت عن الوع...... وجهها  يمخدر يغطكان رذاذ ال.......  أو الصراخ 

...... هلفأخذ ي يوقام أحدهم بلف أحد أذرعها والذ...... التى ترتديها ةالرؤي ةمن أخذ نظار 

هذا   ةوكأن ذراع النظار ......  ةملفوف جدا   ةصغير  ةوبداخله ورق كان مجوفا  .....نفصلإوعندما 

لمحمول خرج هاتفه اأف..... رائع...... وهو يقول  ةوضع فيها ففتح الورق يالت ةكان الخزين

 ةعروسيا سيد أسامه ال ......فقالة....... لمخابرات العاملليتصل بمدير ذلك المكتب الجديد 

ن هذا الخط مؤمن ...... إسامهأفأجابه  ......لى أميرهإوصلت لفرحها قالها وهو ينظر 

..... امهفقال أس...... لقد تم القبض على أميره...... فرد سلامه  .ة....لذلك تحدث بحري....
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ذن أسرع فلقد ..... إفقال أسامه..... كله تمام.....  فرد سلامه ...... المهم رقم الحساب

لا إ ....ولم يتبقى لنا.... رقم الحساب ..... وبعد حصولوكم علىعبير نتهيت من تجهيزإ

طبق  ةعبير والتى أصبحت بعد التنكر نسخ ةثم نظر ناحي...... أغلق الهاتف و   ....البصمات

 ........صل من أميره الأ

..... .خر قد وصلا بجوار السلم الموضوع على جدار المركب الكبير كان منصور والشخص الآ

 على الوصول سالما يا منصور مبروكلف .... أفقال الرجل..... نتظار منصور إوالذى كان فى 

 ...فقال منصور......  ياسر...... جابه الرجلأسمك فإما  يأخبرن .....قال منصورف .....باشا

 .... وهو يتابع قائلا ة....وهو يخرج المسدس كاتم الصوت بسرعياسر يا  نت مخلص جدا  أ

بت أصاف ياسر .....وهو يطلق من مسدسه رصاصتين على ..... مخلص مثل الكلب قالها 

قد  ياسران ك.....  للبشر وليست للحيوانات  ةوهذه الرحل...... فتابع قائلا..... رأسه وعنقه

ارك سماك القرش لتشأجتمعت حوله إحمر و صطبغت باللون الأإ يوالت...... الماء  يسقط ف

 ......مجهود  أيتحتاج منهم  والتى لا ةالجاهز  ةفى تلك الوليم

يصعد  نصورمقالها و  تعال يا أستاذ منصور ة.....قال أحد أطقم العاملين على المركب بالانجليزي

 .......شىء مريب  أيالسطح لم يكن هناك  ةوعندما بدأ فى رؤي...... السلم

 التقليدي...... بيض بزيه الأ  لذلك اكمل صعوده ليرى القبطان 

 ..... فلم يره القبطان لأنه صعد السلم الموجود خلفه ةالبحار  أحد يتحدث مع 

 .......منصور وهو يخبر الكابتن بصعوده لىإشار البحار أف 
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 ...... لى منصور إلتفت الكابتن إف 

 ...... تسعت عيناه إ يوالذ

 ...... فلم يكن الكابتن سوى 

من الشرطة الدولية ) الانتربول ( فالطاقم الحقيقى  .....وطاقم البحارة .....المقدم حسام

 ......سفل المركبأللمركب كان مقيد ب

سقط طم بحاجز المركب و تر إليضرب منصور فى وجهه ف ة.......مستغلا المفاجأسرع حسام أف

قترب إ ........هلا وسهلاأخيرا وصلت .. أعلى سطح المركب .. فنظر اليه حسام وقال له .. 

فتأوه .. فقال حسام .....يمن وركله فى فخدة الأ .....رضحسام من منصور الواقع على الأ

نحنى حسام ليمسك مسدس منصور إ. ف…لمتك آل .. اه .. هل ماذا تقو  ماذا..... .....

طع  وقام بق..... خذها من ساره أ يحدى الخناجر والتإخرج حسام أو ...... ويلقيه فى البحر 

تماما كما وصف بيومى ...... يمن بنطلون ) سروال ( منصور .. فوجد الجرح فى فخذه الأ

حسام مزيج من  يعين يلى منصور وفإحسام . فنظر ...اعتدل منصور واقفا ..... الطباخ 

تفوق  ةن صفقأجابه منصور بتهكم .. هل تتخيل ألما .. ف ..... ثم قال...الغضب والحزن .

شحنة لى تقودكم ا فكان كافيا ان القي اليكم بمعلومهالمليارين دولار تتم بدون تغطية ... 

ذه رتكبت هإ. هل ....له حسام.أ.  فس......اليس كذلكتغطية كافية  ....تابع..المخدرات 

ن كل لم تكن لتغطية .. فهذا لم يك  ...لا .....المذبحة البشعة لمجرد التغطية .. فقال منصور

 .....دارة فى يد ابن حسن ذلك المراهقسوف تكون الإ...... شئ فبعد موت حسن وخالد 
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.. مما  ةالبورص يمها فهسأوكل شركتها وهبوط  ةلى هبوط حاد فى سعر المؤسسإمما سيؤدى 

شتريها أوعندما ينخفض سعرها ........ دولار .. المليارات ي يجعل تلك المؤسسة التى تساو 

لك امال أناكون  ألن  .....شارك هذا المراهق .. طبعاأسهمها و أكبيرة من   ةشترى كميأو حتى أ

كل   تفسدأ يالت.... و . ولكنها ساره الغبية ...تخلص منه بعد ذلك  .أثم  ......بشكل مباشر

تستحق ... وانت ايضا ستنال  ختطفت ابنك .. فقال حسام .. لقد نالت ماإشئ عندما 

 فقال حسام  كل هذه الارواح التي أزهقتها .. من أجل المال فحسب  .....ماتستحق ..

... لا لم يكن كل شئ ..تابع وهو ينظر الى حسام ليفرغ حقده الاسود فرد عليه منصور  

اذا يعيش هذا الرجل مستمتعا  برؤية إبنه بينما أعيش أنا بعذاب فقداني لإبني.. فنظر قائلا... لم

فرد عليه  ... أنت شخص مجنون.......إليه حسام وقد إشمئز مما قاله منصور وقال له 

 ةجربح .. فرد عليه حسام بلهأنا دائما أ.. ف ا حسام باشاجيدا ي يتعرفن مازلت لا ....منصور

 يلى عينإبخطة بديلة مثلا .. ثم نظر  ......ماذا تربح .. تربح بماذا..... قائلا  ةتحمل السخري

نا بدا من هو  ي....ميل بحر  إثنانحدى اللانشات على بعد إمنصور وهو يتابع .. مثل وضع 

 اخرجه من جرابقد ندفع ناحية حسام يهاجمه بخنجر إالضيق على وجه منصور .. والذى 

منصور  صابت كتفأطلق رصاصة .. أقترب من حسام فيلم ينتظره ل يخلف ظهره .. ولكن رمز 

 ه منصور وهو يقول .. بعد كل مااتج هقترب منه وهو يصوب مسدسإ.. ثم  يبجرح سطح

نك ربحت .. ثم قال بتهكم واستهزاء وهو يبتسم .. فعلا ربحت نقودا  أن وتعتقد يحدث الآ

 خطات فى حسابهم ... فى الحساب رقمأ ينأم أدولار  ونملياران وثلاثة مائة ملي يكثيرا حوال
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..... لعربية ثم تابع با ةبالانجليزي يقالها رمز  (ابنى الحبيب رامز) وكلمة السر  180013111

جعل فك ت ي....... كانت كل كلمة ينطقها رمز  يميره المرشدأوالحساب يتم تفعيلة ببصمات 

التي ن النقود أفهو غير مصدق  .....اكثروعيناه تتسعا اكثر و .....يتدلى اكثر  يمنصور السفل

جع الى ار تباء فتضيع ه.....  رتكبهاإ يوخطيئاته الت كانت ثمرة كل جرائمه  يالتو  قتل من أجلها

ك  قف ولا تتحر ..... ...فقال حسام له  مستحيل. ... مستحيلن هذا إالخلف وهو يقول .. 

إنه ....  يمز فقال ر .... فسه بالبحرليلقى بن ....ولكنه تراجع بظهره وأمسك الحاجز بيديه 

كاب لقى حسام بالأف..... إنه ينتحر  يلا يا رمز ......فقال حسام...... المقدم ةيهرب يا سياد

أمسك )إحتضن(حسام  يولكن رمز .... الحاجز ليقفز خلفه  ةوجرى ناحي..... من على رأسه 

 ةن المنطقإ...... أدعك تنقذهلن .... رض وهو يقول له على الأ يرمز  يمن منتصف ظهره وركبت

قى من بكان الأمر حقيقيا فأسماك القرش لم تُ .......  بأسماك القرش وكتفه مغطى بالدماء  ةمليئ

 .....يممسكا بحسام بشكل قو  يظل رمز ...... متر  ةعلى بعد مائكانت شيئا والتى   ياسر ةجث

اول تابع حسام وهو يح..... أفعللن  أبدا  ....  يفأجابه رمز ي..... اتركن .....وحسام يقول له

 ..... ةعندما قتل تلك الفتا.....قائلا يفلات من رمز الإ

  .......أقسمت أن أحضره 

 ......حتى لو ذهب 

 ........خر العالمآإلى 
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التى  حسام و  ةورغم قو ..... معاء القرشأ يفسأحضره حتى لو كان ف ي......بقسم ن سأبروالآ

إن ... ... ةعسكري ةفقال له بلهج...... لم يستطع التخلص منه ي....... كانت تفوق رمز 

المقدم لن أنفذ أمرك هذه  ةسياد أنا أسف يا يفقال رمز .....  يهذا أمرا أيها النقيب رمز 

.  ....لن أدعك تموت من أجل هذا القذر  يولكن ي.....حاكمن يثم تابع وهو يبكة.... المر 

أمتار  ةوالذى ظل فى مكانه على بعد خمس ......وركانت القروش قد إقتربت كثيرا من منص

لحديد ا ةالسك يكان كالذى يقف فى منتصف قضيب.......  من القارب تحمله مياه البحر 

  )يدهسه( ...... يصدمه يمنتظرا القطار ك

 .......ولكن الذى ينتظره لم يكن قطارا  

 ......بل أسماك قرش  

 .......لن تترك من جثته 

 ......حممن الل ةذر  

 .......أو العظم  

فإضطر حسام ليدفع  ..... ظل متمسكا به  يولكن رمز .......  يكان حسام لايزال يدفع رمز 

فز فى ليق ......وتخلص من تلك المسكه.... كوعه )مرفقه( للخلف فضرب رمزى فى رأسه 

...... ا هئاذإقتربت كثيرا جدا لاستكمال غ..... فقد كانت أسماك القرش  ةالبحر بكل سرع

وعندما وصل حسام أمسك بمنصور ثم أخذ ليسبح بإتجاه المركب حتى وصل إلى بدايه 

فحمله على كتفه وبمجرد صعود حسام إلى الدرجه الرابعه كان أحد القروش ....... السلم
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ندما وصل ع يوالذ......  ةحسام مباشر  يلتمسك أنيابه بالسلم أسفل قدم.......العملاقه يقفز

فما فعله .... .إستقبله رجال الشرطه الدوليه )الإنتربول( بالتصفيق والتهليل ......  لى السطحإ

منها  لتختطف ......من القروش الجائعه ةتقفز أمام مجموع يفلك .....حسام نال إستحسانهم

بل ولكن نُ ر الشديد...... أو التهو ...... يستلزم هذا الأمر الشجاعه المفرطه ....... ائهاذغ

وليس  ةجعل الأمر يصطبغ بصبغه الشجاع ةلتقديمه إلى العدال...... سام فى إنقاذه ح ةغاي

 ر......التهو 

وإستند حسام بظهره ...... على سطح المركب يكان حسام قد وضع منصور الفاقد الوع

 ...... ومرفقيه للخلف على حاجز المركب وهو يتنفس الصعداء ويقول 

 ة........إنتهت القضي أخيرا

 فعلا انتهت ...فهل 

 هل من الممكن ان يسقط ضحايا اخرين...
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 فرح رمزي

 

 ةالشرط يوالذى أقيم فى ناد .......والسرور ةوالفرح ةمليئا بالبهج يكان الجو فى فرح رمز 

قد ذهب فل...... مناء والجنودوالأ ةإنتظار العريس عدد كبير من ضباط الشرط يوكان ف....... 

 ةاعفى ق ةعلى منضد ةجالس ةوكانت كل مجموع..... الكوافير لإحضار عروسه من هناكإلى 

والد   مرادوكان حسام يجلس مع اللواء ......  يوالكلام الغير رسم يالفرح يتبادلون التهان

لفرح ا ةبقرب باب قاع ة( والموجودة)المائد ةومحسن وخالد الصغير على تلك المنضد يرمز 

مازالت ...... حسام وهو يقول  ةفمال محسن ناحي .....بادلون الحواراتوقد أخذو يت.... 

 مر كان فعلاالأ..... فرد عليه حسام  ... حتى الان غير مصدق أن منصور هو ذلك السفاح

. والا لما  ..لم يكن مستحيلا هولكن ..غريب حتى أنى لم أضعه فى قائمه المشتبه فيهم 

في  مختبئورغم ذلك ظل .......  ةقبل القبض عليه بساعات معدود كشفناه... وهذا حدث

 تأكدت من أنه هو القاتل بعدما يولكن الظل فهو الشخص الودود المخلص المتفاني..... 

نفجار وذلك قبل الإ ......الطباخ رحمه الله يعم بيوم أخبرني عنه يرأيت جرح السكين الذ

 يرحم الله الجميع والزميل العزيز عفيف..... ئلا فرد محسن قا..... الذى حدث بالمستشفى 
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ثم عاد محسن ليسأل ..... اللهم أمين ......فرد عليه حسام.....وكل الموجودين بالقصر

 .....إذا كيف فعلها..... حسام

ذات  ةالمظلم ةتذكر حسام عندما كان منصور جالس على إحدى الكراسى فى تلك الحجر  

كل الناس رأتك فى العزاء فى الوقت الذى .....  فقال حسام  وهو يستجوبه المصباح الواحد

وأشار  ةبهذه العل من ةسيجار  يأعطن.... فقال منصور ..... فكيف حدث هذا يتل فيه المصر قُ 

الدخان  فأخذ ينفثة..... فأعطاه حسام السيجار ة منضدالأمامه على  ةالموضوع ةإلى تلك العلب

......  ةن لم تتوصلوا إلى إكتشاف الكيفيحتى الآ....  يكم أنا عبقر   ....فى الهواء وهو يقول

ع تعلم ايضا أن الذى وض يولكي..... سأقول لك حتى تتعلم من ذكائ...... ضحك ثم تابع

كفاك ...  .قاطعه حسام قائلا.... إن كان اليوم مسجونا فسيكون بالغد حرا  ةالعبقري ةهذه الخط

وقل لى ما الذى حدث  ......فغدك فيه حسابات أخرى  ....نودعك من الغد الآ.... تباهيا

الشديد وبكائى والذى كان حقيقيا والذى كان أمام كل  يبعد حزن..... فى ذلك اليوم 

وهو يفكر ثم قال أدركت أن البكاء لم يكن ليعيد إبنى ة...... سكت لحظ..... الناس

 ياءقد نمت من الاعا إعتقد الجميع أنى وعندم...... الإغماء هذه ةفقمت بتمثلية...... بالمر 

يم فيه قللشارع الذى أُ  يخرجت من بلكونه شقتى والموجوده فى الشارع الأخر المواز ....... 

رقها أحد س يوالت ةالسيار  تلك وركبت يالأرض بالدور ةوأنت تعلم أن الشقسرادق العزاء ..... 

ركت وقد تح ةسكت لحظ ....ةوضربت ضربتى بكل عبقريي......من خالد المصر  يأتباع

عم قتلته ن...... وهو يواصل قائلا يبشكل لا إراد ةضت مرات متتاليبيمن وإنقخده الأ ةعضل
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بفقدان إبنى الوحيد  يالذى سوف أعان يفهل تتصور أننى وحد .....هو وكل الموجودين

لم الأ ةفى عينيه ولأذيقه مرار  ةلذلك قمت بقتل والد هذا المراهق وكل أسرته لأرى الحصر ......

علم ايضا أنا وهل ت ......ثم نظر إلى حسام وهو يشير بسبباته إليه ويقول...... تجرعته  يالذ

ثم تبعها بضحكه .... سأخرج وسأنتقم منكم كلكم .... سأخرج..... مكث هنا طويلاألن 

د أن إنتهى وبع .... ليا عق....مختل مختل  فعلا والتى جعلت حسام يتأكد من أنه ة.....جنوني

 منصور.... إنه لأمر غريب فعلا..... قال محسن متعجبا  حسام من روايه ما حدث لمحسن

سرة أحزنها كم أ.....   ته المشئومهبسب تجار  ابناءقد منها كم من الأسر فُ ..... و حزين على إبنه

بعد و ..... صدقت ....فهز حسام رأسه وهو يقول.....وأبكاها منصور هذا بتجارة الموت هذه

قد ل..... فقال خالد.... خالد الصغير  ةأن إنتهى حسام من كلامه مع محسن إلتفت ناحي

ن نقود وثلاثو  ةمائ..... كثر من مائتى مليون دولارأعلمت أنه كان يمتلك من تجارة المخدرات 

لم يكن يكفيه ... أ.التى قبضتم عليها ةتلك الشحن ةلى سبعون مليون دولار قيمإ ةبالإضاف ةسائل

 يإنه الطمع والحقد الذى دفعه إلى هذا وهو ايضا السبب ف..... فرد عليه حسام ؟.....  هذا

أمواله كلها والتى جائت من خلال  ةبعدما تمت مصادر ...... ن جنيها واحدا أنه لايمتلك الآ

....... ءشى يأوبلا  .....وبلا نفوذ..... ن بلا نقود لذلك هو الآ..... تجارته الغير مشروعه 

ذتم فلقد أنق..... درسويستحق أن يُ ..... إن ما فعلتموه كان عظيما فعلا مراد فقال اللواء

نك أو م ين أخشى أن يسعى للإنتقام من رمز مازالت حتى الآ يولكنة..... نكم اكثر من مر طو 

 بالأإلا إن قلب ......القصوى  ةرفعت إستعدادت الأمن الى الدرج يورغم أن.... يا حسام 
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فهو  ......طمئن رئيسهإبتسم حسام لكى يُ ....سوف يحدث بأن شيئا ما خطأ )خطر( ييحدثن

ى نحن ف.... لذلك قال له ..... يعرف صعوبه أن تكون أبا يخشى حدوث اى مكروه لإبنه

وهو  دخال ةإلتفت حسام ناحي....اللواء ولن يجرؤ أحد على الإقتراب ةيا سياد ةالشرط يناد

هل ..... .كلها يا خالد فقال خالد  ةلقد كنت أتمنى لو حللنا ألغاز هذه القضي .....يقول له 

 .....يفلم يفدن ةكثر من مر ألقد أستجوبت منصور .....فقال حسام ؟.....  هناك أشياء أخرى

والدك فإقترب خالد من أذن حسام وهو  ةبمفكر  ةبخصوص الثلاث ورقات الغير موجود

ناك ماذا ه.....حسام ومشى بجوار خالد وقال له مفقا.... يا أبيه حسام ةممكن لحظ .....يقول

لقد قمت بقطعهم قبل ......أنا من أخذ هذه الثلاث ورقات .....جابه خالدأف..... يا خالد

..... دفقال خال..... بهذا من قبل يا خالد يفقال حسام لماذا لم تخبرن.... إلى العزاء يذهاب

لذلك أنا  .....فوقف خالد وهو يتابع كلامه قائلاي..... ها سرا لوالدأتسامحنى لو علمت أن ب

فأومأ حسام ..... فأنا لا أفشى هذا السر لأى أحد مهما إن كان.....  يأرجوك أن تسامحن

.... .وبينما كان النقيب صلاح حامد يمر فنادى عليه حسام وهو يقول ...... برأسه إيجابا

..... .نعم ياسيادة المقدم.... دم حسام ينادى عليه فأجابه والذى إنتبه أن المق.... صلاح

وأشار إلى .... نعم انه هناك..... فقال صلاح ....  يلم ترى أحمد إبن.... أفقال حسام 

كان قادما بتجاههم ... وايضا سالم صديق خالد   يالمكان الذى كان أحمد يلعب فيه ... والذ

 ةرار زائده واخذ يشكره ... وعندما التفت ناحيعندما وصل اخذ يسلم على حسام بح يوالذ

 نتأنتظر إن يجيب ... فقال سالم ... أعرفك .. وقبل أصلاح .... وهو يقول له ... هل 
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قدم لك أموظف من الموظفين الجدد ... ضحك حسام وخالد وصلاح ... فقال خالد ... 

ه صلاح برأس أومأف .....حسامنت من فريق المقدم أذا إالنقيب صلاح حامد .. فقال سالم .. 

نت أيعجز عن شكرك  يلسان إنوهو يقول ..  هلى صلاح وصافحإيجابا .. فمد سالم يده إ

يخها حماية مصر وتار  يبذلتموه ف يوالمقدم حسام وباقى الفريق على المجهود العظيم الذ

 حاضر ومستقبل شبابها من المخدرات . ةثار وحمايالآ يالمتمثل ف

يين ن هؤلاء الناس ليسوا مصر إسيادة المقدم  تعرف يا...... أحسام وهو يتابع  ةنظر سالم ناحي

بناء وطنه بتجارة الموت الحق .. لا يدمر ا يفالمصر  صدقت .....فقال محسن ...... ةبالمر 

س ... اسو الو  يت تساورنأخر رمزى ... ولقد بدأ.. نظر صلاح فى ساعته وهو يقول لقد ت هذه

قصر لقضاء لى الأإالمتجهه  ةن هو وعروسه على متن الطائر الآ يتقلق فرمز  . لا...فقال حسام .

حسام  فرد عليه ....حدكم لم يقل لناأن إ. ...فندق المصري .. فقال صلاح .  يشهر العسل ف

نا عرف أجاب سالم بسرعة ... أنا .. فأسوى سيادة اللواء وخالد و  هن هذا الموضوع لا يعرفإ.. 

. ....بدلة الشرطة وعليها رتبة العقيد . يحمد وصل وهو يرتدأ... كان  ةمنيأ ينها دواعإهذا .. 

... بصوته  حمد فقالأ ين كنت ياأنسبيا فقال له حسام  ةهدايا كبير  ةيده علب يوكان يمسك ف

قال ف ....نسيت فارق الرتب بينناأحمد .... أماذا ... ماذا تقول ...  ....الصغير يالطفول

هذه  يعطانأحدهم أحمد ... أجاب أف...حمد .أسيادة العقيد  نت ياين كأذا إحسام .. 

عطيها للمقدم حسام ... أن لم يكن موجود إو  ي.....رمز  بنقيلسلمها لأ يلك ة.....الهدي

عطاها أف..... تك تك تك ..... وعندما رفعها سمع بداخلها صوت  ة......مسك حسام العلبأف



 حجازي  محمود مصطفى                                                                                                                                الأخيرة الطابية

 للأعلى عودة                                                                                                                                                              198  

ذنه .. وعندما سمع نفس أ.. فوضعها صلاح بجوار  هوهو مندهش مما يسمع .....لصلاح

ق ... للصندو  ينظرون تسعت عيونهم وهمإ ....ن هذه قنبلة ..أظن أالصوت .. فقال لحسام 

عد جابه صلاح بأن .. فالآ ان يكون صالح زهران موجودأتمنى من الله أفقال حسام لصلاح .. 

ضب تمنى ذلك .. فقال خالد بغأنا أو  ...قائلا. حدألا يجلس عليها  ةعلى منضد ةن وضع العلبأ

خذ أمتفجرات فالفرد عليه حسام ... خبير ....ومن صالح زهران هذا ..... ممتزج بخوف 

...  ننت الآأين أكان يتصل بصالح ... والذى قال له ..   يمن صلاح ... والذ ةحسام العلب

ضا الحفل اي يحن فن.... فقال صلاح  ينا فى حفل زفاف النقيب رمز أجابه صالح .. أف

الح وبعد دقيقة كان ص ة.......ن نقف بجوار النافور .. نحن الآ ةه قنبلبولكن معنا طرد .....

وامر من أقول لقد تلقيت يمامه .. وهو أ ةالصغير  ةعلى المنضد أداواته وضع..... و يقف معهم 

 عمل انتقامى . أيدواتى كاملة خوفا من أحضر أن أسيادة اللواء ب

 ..... ةلامع من على العلبلنه كان محقا ...فقام صالح بقص الورق اأويبدوا  .... قائلاتابع 

و ه..... فقد كان العرق يتصبب من على جبينة ووجهه  .....دواتهأخرى من أ ةداأمسك وأ

مر أالشرطة  يناد يفرح ف يف ةموقوت ةالذين كانوا يشاهدونه .. فمجرد التفكير بوجود قنبلو 

 ......فى يده واتجه بها ناحية الصندوق ةدامسك الأأن تخيله لذلك . لا يمك....

  ه ......أوفج 

 ررررررر ...ت

 .....من يده  ةدافسقطت الأ 
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 ....  يشكل تلقائب ةبتعد عن المنضدإن أبعد 

مسك المنبه أوهو يقول .. ما هذا  وقام بفتح الصندوق فوجد بداخله منبه من النوع الكبير ف

...... 

 ......وهو بيده وهو ينظر اليه بكل علامات الدهشه فى العام كله 

 ....ويقول ماذا

 ......منبه  

 ...سنانه أحمد وهو يضغط على ألى إهنا نظر حسام 

 ...... نتأنه إ ....ويقول

 يا ابن...

 ......حمد أفجرى  

 متحنكم فقط .         أكنت .......  وهو يقول 

 

 د.مصطفى محمود حجازي
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